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عنب بلدي - حسن إبراهيم

انخفضـت وتـرة العمليـات "الانغماسـية" التـي نفّذتهـا "هيئة تحرير الشـام" ضـد قوات النظام السـوري، خلال الأشـهر 
الثلاثـة الماضيـة، بعـد أن سـجلت نشـاطًا ملحوظًـا اسـتهدفت به قـوات النظـام في أماكن متفرقـة خلف خطـوط التماس 
بمناطـق سـيطرة "الهيئـة" التي تشـمل محافظة إدلب وجـزءًا من ريف حلـب الغربي وريف اللاذقية، وسـهل الغاب شـمال 

غـربي حماة.
عمليـات خلـف الخطـوط لم تنقطع لكنهـا تراجعت بعـد أن وصل عددهـا إلى 27 "انغماسـية" منذ نهاية أيلـول 2022 حتى 
منتصـف نيسـان المـاضي، في أعـى حصيلـة لعمليـات مـن هـذا النـوع تنفذهـا "تحريـر الشـام" في المنطقة منـذ اتفاق 
"موسـكو" أو اتفـاق "وقـف إطـلاق النـار" في 5 مـن آذار 2020، بين الرئيـس الروسي، فلاديمـر بوتين، ونظـره التركي، 

رجـب طيـب أردوغان.

42 يومًا على أحدث "انغماسية" 
"الانغماسـية"،  العمليـات  أحـدث  كانـت 
في 6 مـن أيار المـاضي، ونفذهـا مقاتلون 

في "جيـش النـر" المنضـوي في غرفـة 
تديـر  التـي  المبـين"  "الفتـح  عمليـات 
ضـد  إدلـب،  في  العسـكرية  العمليـات 

مواقـع قوات النظـام عى محـور العمقية 
بسـهل الغـاب غـربي حـماة.

مراسـلون عسـكريون يرافقـون الفصائل 

ومنهـا "تحرير الشـام"، قالـوا إن العملية 
أسـفرت عـن مقتل ثلاثـة عنـاصر وجرح 

اثنـين، واغتنام أسـلحتهم.
وقبلهـا بنحو 20 يومًا، في 16 من نيسـان 
المـاضي، نفـذ مقاتلـون في "لـواء عبـد 
الرحمـن بـن عـوف" التابـع لـ"الهيئة"، 
عمليـة ضـد مواقـع قـوات النظـام عـى 
محـور بلـدة بسرطـون في ريـف حلـب 

. بي لغر ا
ولم تعلن "تحرير الشـام" عر مؤسسـة 
"أمجاد" التابعة لهـا، أو إعلامها الرديف، 
عن تسـجيل إصابات أو مصادرة أسـلحة 

وغنائـم خـلال تلـك العمليـة، واقتـر 
الحديـث عـى بـث تسـجيلات مصـوّرة 
لاشـتباكات  عسـكريين  مراسـلين  مـن 

. تسلل و
عمليـة  بسرطـون"  "انغماسـية  سـبقت 
مماثلـة نفذهـا مقاتلـو "لـواء أبـو عبيدة 
بن الجـراح" التابع لـ"الهيئـة" أيضًا، في 
31 مـن آذار المـاضي، ضـد مواقـع قوات 
النظـام في محـور الدانـا جنـوبي إدلـب، 
ونتـج عنهـا مقتـل ثلاثـة عنـاصر مـن 
قـوات النظام، بينهـم ضابـط برتبة نقيب 

آخرين. أربعـة  وإصابـة 

عنب بلدي - حسام المحمود

انعقـد، في 20 و21 مـن حزيـران المـاضي، الاجتـماع الـدولي بصيغـة "أسـتانة" بشـأن سـوريا، في عاصمة كازاخسـتان، 
بالتزامـن مـع لقـاء "الرباعيـة" حـول سـوريا، الـذي جـرى بشـكل متزامـن في المـكان ذاتـه، عى مسـتوى نـواب وزراء 

الخارجيـة لـكل مـن تركيـا وروسـيا وإيـران والنظام السـوري.
اجتـماع  اسـتطاع  النظـام،  مـع  الـتركي  التقـارب  لمسـار  الأربعـة  الأطـراف  توليهـا  التـي  الأهميـة  ورغـم 
التصريحـات  مسـتوى  عـى  اختراقـات  أي  يحقـق  لم  الـذي  "الرباعيـة"،  لقـاء  مـن  الأضـواء  سـحب  "أسـتانة" 
سوسـان،  أيمـن  الخارجيـة،  وزيـر  نائـب  لسـان  عـى  السـوري  النظـام  عـن  صـدر  فـما  أنتجهـا،  التـي 
المسـار.  بدايـة  منـذ  مسـؤوليه  مختلـف  لسـان  عـى  النظـام  يقدمهـا  التـي  التصريحـات  سـياق  في   صـبّ 

وكان سوسـان قـال إن أي نتائـج فعليـة 
إلى  تسـتند  أن  يجـب  "أسـتانة"  لمسـار 
مـن  التركيـة  للقـوات  الفـوري  السـحب 

الأراضي السـورية، معتراً هـذه المطالبات 
"ثوابـت وطنيـة". 

وأوضـح أن التريحات التركية المسـتمرة 

التزامهـا  أنقـرة  بموجبهـا  تؤكـد  التـي 
بسـيادة سـوريا ووحدة أراضيهـا، تتنافى 
لـأراضي  "احتلالهـا"  اسـتمرار  مـع 

الـدولي  القانـون  وتخالـف  السـورية، 
وأبسـط مقومـات العلاقـات بـين الدول، 

وفـق تعبـره. 
هذه التريحـات تبعها في نهاية المسـار 
حديـث عن اتفـاق حول مواصلـة اللقاءات 
عـى مسـتوى نـواب وزراء الخارجية، مع 
إمكانيـة عقد لقـاء عى المسـتوى الوزاري 
إن دعـت الحاجـة، لكـن دون صـدور أي 
تريحـات توحـي بتقـارب ملمـوس في 
وجهـات النظـر بـين طرفين يقفـان عى 
طـرفي خصومـة سياسـية مسـتمرة منذ 
عـام 2011، حـين اختـار النظـام قمـع 
الاحتجاجـات المطالبـة بتغيـر سـياسي، 
جانـب  إلى  الوقـوف  أنقـرة  وفضّلـت 
لاسـتقبال  الأبـواب  وفتحـت  المعارضـة، 
أكـر مـن 3.5 مليـون لاجئ سـوري عى 

 . راضيها أ
نـشرت  المـاضي،  حزيـران  مـن   26 في 
صحيفـة "ينـي شـفق" التركيـة المقربـة 
مـن الحكومة، مـا قالت إنـه أربعة شروط 
دمشـق،  مـع  العلاقـات  لتطبيـع  تركيـة 
تتجـى بالتوصـل إلى تعديـل دسـتوري، 
نزيهـة في سـوريا، وعـودة  وانتخابـات 
السـوريين،  للاجئـين  وآمنـة  مشرفّـة 
والتعـاون في مسـألة "مكافحة الإرهاب"، 
وتحديـدًا فيـما يتعلـق بحـزب "العـمال 
"قـوات  أن  أنقـرة  )تـرى  الكردسـتاني" 
شرقـي  شـمال  الديمقراطيـة"،  سـوريا 
امتـداده في سـوريا(.  سـوريا، تشـكّل 

وبحسـب الصحيفة، فإن الجانب السـوري 
أبـدى عـدم ارتيـاح النظـام لـ"وحـدات 
حمايـة الشـعب" )الكرديـة(، بسـبب مـا 

اعترهـا "سرقـة النفـط والحبـوب". 
كـما لفتـت "ينـي شـفق" إلى أن إنشـاء 
مركـز تنسـيق عسـكري رباعـي مطروح 
عـى جـدول الأعمال حتـى تعود سـوريا 

ممكـن،  وقـت  بـأسرع  طبيعتهـا  إلى 
وتتلخـص الفكـرة بتعيـين ممثـل عن كل 
دولـة لإدارة الآليـة المزمـع إنشـاؤها، ومن 
المقـرر أن تتضـح هـذه الآلية أكـر خلال 

الاجتماعـات المقبلـة. 
في السـياق نفسـه، جـرت الإشـارة إلى أن 
تركيا تريـد تقدمًـا في العملية السياسـية 
عـر  صحيحـة،  بطريقـة  سـوريا  في 
صياغة دسـتور جديـد، وإجـراء انتخابات 
في  السـوريين  جميـع  بمشـاركة  عامـة، 
وفـق  شرعيـة  حكومـة  وإقامـة  العـالم، 
هـذه الانتخابـات، بالإضافـة إلى طمأنـة 

بلادهـم.  إلى  العائديـن 
ومـن الصيـغ المطروحة لعـودة اللاجئين، 
الاحتفـاظ بهـم أولًا في مناطـق "آمنـة"، 
ثـم يمكـن العودة إلى المـدن التـي اعتادوا 
العيـش فيهـا، وهي مسـألة تتطلـب وفق 
وجهـة نظـر أنقـرة التزامًـا مكتوبـًا مـن 
الصيغـة  هـذه  يتضمـن  النظـام،  قبـل 

لعـودة اللاجئـين.
 

طرح غير مفاجئ
التركيـة  الـشروط  أو  المطالـب  تتقاطـع 
لتنشـيط عمليـة التقـارب التي تـراوح في 
إطار اللقـاءات وتأجيلها منـذ كانون الأول 
سـابقة،  تركيـة  تريحـات  مـع   ،2022
منهـا ما جـاء عى لسـان وزيـر الخارجية 
الـتركي السـابق، مولـود جاويـش أوغلو، 
في 3 مـن أيـار المـاضي، إذ ربـط خلالهـا 
)أبـرز  سـوريا  مـن  الـتركي  الانسـحاب 
باسـتقرار  السـوري(  النظـام  مطالـب 
حاليًـا،  التركيـة  القـوات  مناطـق وجـود 
حتـى لا تكون ممـراً للإرهاب، عـى اعتبار 
التـي  هـي  الإرهابيـة"  "التنظيـمات  أن 
سـتمأ الفجوة، وفق تريحـات أدلى بها 
خـلال مقابلة مـع قنـاة "NTV" التركية. 

نقص موارد أم تكتيك سياسي؟

العمليات 
"الانغماسية" 

تتراجع في إدلب

أول لقاء لـ"الرباعية" 
بعد الانتخابات التركية.. 

أنقرة تشترط والنظام 
يصر على الانسحاب
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قـال  المـاضي،  نيسـان  مـن   28 وفي 
جاويـش أوغلـو، إن بـلاده لـن تنسـحب 
عسـكرياً مـن سـوريا حتى تحقيـق الحل 
السـياسي الـذي طالبـت به الأمـم المتحدة 
سـابقًا، في إشـارة إلى القـرار "2254". 
لصحيفـة  حديـث  خـلال  واعتـر 
"حرييـت" التركيـة حينهـا، أن انسـحاب 
القـوات التركيـة من سـوريا لـن يكون ذا 
جـدوى، خصوصًـا مـع الانتشـار الكبر 
لـ"الإرهابيـين" في الجغرافيـا السـورية.

تركيـة  شروط  عـن  الحديـث  ويـأتي 
بعـد  لـ"الرباعيـة"  الأول  هـو  لقـاء  في 
أيـار  مـن   28 في  التركيـة،  الانتخابـات 
المـاضي، التـي أعيـد بموجبهـا انتخـاب 
الرئيـس الـتركي، رجـب طيـب أردوغان، 
رئيسًـا لخمـس سـنوات مقبلـة، وخروج 
الرهانـات  خانـة  مـن  التقـارب  مسـألة 
بخالـف  بمـا  السياسـية،  والتجاذبـات 
تطلعـات رئيـس النظام السـوري، بشـار 
المـاضي،  آذار  في  اعتـر،  الـذي  الأسـد، 
مـن  يغـر  الـذي  الوحيـد  "الزلـزال  أن 
باتجـاه  ويدفـع  التركيـة  السياسـات 
التقـارب حاليًا، هـو الانتخابات الرئاسـية 

تركيـا". في 
محمـود  الدوليـة  العلاقـات  في  الباحـث 
هـذه  أن  بلـدي  لعنـب  أوضـح  علـوش، 
السـوري  النظـام  مـن  التركيـة  المطالـب 
هـي  مـا  بمقـدار  شروطـًا  تشـكّل  لا 
بعـد  تركيـا  وضعتهـا  اسـتراتيجية 
النظـام  مـع  العلاقـة  في  الانعطافـة 
السـوري، وتتركـز عـى ثلاثة أهـداف أو 
مبـادئ أساسـية، هـي التعـاون في ملف 
اللاجئـين  وإعـادة  الإرهـاب،  مكافحـة 
السـوريين، ودفع العملية السياسـية، وقد 
تكـون المحـدد الرئيـس للسياسـة التركية 

المقبلـة.  للفـترة  سـوريا  في 

ويـرى علـوش أن هنـاك قناعـة متزايـدة 
في دمشـق وموسـكو وطهـران أيضًا، بأن 
أن  يمكـن  لا  الـتركي  الانسـحاب  مسـألة 
تتحقـق مـا لم تكن هناك تسـوية شـاملة 
للعلاقـات التركيـة مـع النظام السـوري، 
اسـتنادًا إلى مسـارات، منهـا مـا يرتبـط 
بالجانـب الأمنـي والعسـكري، ومنهـا ما 

يرتبـط بالجانـب السـياسي. 
وحديـث النظام السـوري عن الانسـحاب 
التركي مـن سـوريا ووضع جـدول زمني 
لهـذا الغـرض، لا يتعـدى محاولـة تقوية 
مـا  المفاوضـات،  طاولـة  عـى  موقفـه 
يجعـل الاسـتراتيجية أو المطالـب التركيـة 
الحاليـة بوابة تمهيـد للانسـحاب التركي 

مـن سـوريا، وفـق علوش. 
وحـول "خارطـة الطريـق" التـي جـرى 
باقـتراح روسي،  الاتفـاق عـى وضعهـا 
في 10 مـن أيـار المـاضي، خـلال اللقـاء 
الـوزاري الرباعي، وطرُحت للمناقشـة في 
لقـاء نـواب وزراء الخارجيـة، يرى علوش 
أن المسـار معقّـد بحكـم الملفـات المعقّـدة 
هنـاك  لكـن  المسـار،  هـذا  تحكـم  التـي 
رغبـة روسـية بدفع هـذا المسـار، يرافقها 
اسـتعداد تـركي للمـي قدمًـا فيـه، مع 

اسـتعداد النظـام لمواصلـة المفاوضـات.
ورغـم وجـود عراقيـل يمكـن أن تواجـه 
هـذه المفاوضـات، وهـو مـا يفـسر مـن 
سـواء  الأرض،  عـى  التصعيـد  خـلال 
مـن قبـل النظـام وروسـيا ضـد منطقـة 
"خفـض التصعيـد الرابعـة" )إدلـب(، أو 
التصعيـد الـتركي ضـد مناطـق "وحدات 
حمايـة الشـعب" شـمال شرقـي سـوريا، 
لبنـاء  سـتكون  المقبلـة  المرحلـة  فـإن 
تفاهـمات ذات أبعـاد متعـددة بـين أنقرة 
مـن  جديـدة  لمرحلـة  تمهـد  ودمشـق، 

علـوش.  بحسـب  العلاقـات، 

عمل شاق
"سـبوتنيك"  لوكالـة  تريحـات  في 
وزيـر  مسـاعدي  كبـر  قـال  الروسـية، 
الخارجيـة الإيـراني، علي أصغـر خاجي، 
إن وفـود تركيا وروسـيا وإيران وسـوريا، 
وافقـت عى مواصلـة العمل عـى خارطة 
أنقـرة  بـين  العلاقـات  لتطبيـع  طريـق 

ودمشـق.
وأضـاف، "لم نكـن نتوقـع أن نتمكـن من 
تحقيـق تقـدم كامـل في اجتـماع واحـد 
فقـط، ولكـن مـن المهـم أن يبـدأ العمـل، 

اتفقنـا عـى مواصلـة المفاوضـات".
الأطـراف  أن  الإيـراني  المسـؤول  وذكـر 
عـى  آخـر  لقـاء  عقـد  تريـد  الأربعـة 
مسـتوى نـواب وزراء الخارجيـة، ولقـاء 

الأمـر". تطلـّب  "إذا  وزاري 
واعتـر أن تطبيـع العلاقـات بـين أنقـرة 
مناقشـة قضيـة  يعنـي ضمنًـا  ودمشـق 
اللاجئـين وأمـن الحـدود، ووجـود تركيـا 

سـوريا. في 
تطبيـع  فـإن  خاجـي،  أصغـر  وبحسـب 
العلاقـات بين تركيـا والنظام ليـس عملية 

بسـيطة، ولها أبعاد متعـددة في آن واحد.
التريحـات مـع مـا ذكـره  تنسـجم هـذه 
ألكسـندر  دمشـق،  في  الـروسي  السـفر 
يفيمـوف، في 12 من حزيـران الماضي، حين 
أشـار إلى صعوبة اسـتعادة ما جـرى تدمرة 
لمـدة 12 عامًـا، في أسـابيع أو أشـهر قليلـة. 
وقـال في مقابلـة مـع صحيفـة "الوطن" 
المقربـة مـن النظـام، "ينتظرنـا كثر من 
العمـل الشـاق في هـذا الاتجـاه، ويجـب 
الاعـتراف صراحـة أن مواقـف الطرفين لا 

تـزال بعيـدة عـن بعضها".

سريـة  قائـد  الشـام"  "تحريـر  ونعـت 
قتيبـة  العمليـة،  في  "الانغماسـيين" 
الإعـلام  يذكـر  لا  حـين  في  صبيخـان، 
في  الخسـائر  النظـام  لـدى  الرسـمي 
عنهـا  تعلـن  التـي  قواتـه  صفـوف 
إخباريـة  "الهيئـة"، وتنشرهـا حسـابات 
مواليـة للنظـام، بالإضافة إلى منشـورات 
النعـي المتزامنـة لعنـاصر مـن قواتـه في 

الاسـتهداف. أو  الاشـتباك  منطقـة 
أسباب لوجستية وقراءة للمشهد

"الانغماسـية"  العمليـات  عـدد  تـراوح 
خلال الأشـهر الثلاثـة الماضية بـين عملية 

أن  بعـد  شـهر،  كل  في  وثـلاث  واحـدة 
سـجلت حضورهـا ونشـاطها خاصـة مع 
أربـع  بـين   2022 الأول  تشريـن  نهايـة 

وسـت عمليـات كل شـهر.
رئيـس وحدة المعلومـات في مركز "عمران 
الباحـث  الاسـتراتيجية"،  للدراسـات 
نـوار شـعبان، يـرى ضرورة الأخـذ بعين 
الاعتبـار أن "هيئة تحرير الشـام" ليسـت 
منظومـة دولـة، وأنها قـوى أمر واقـع لديها 
قـدرة تنظيميـة معيّنة وإمكانيات لوجسـتية 
ومـوارد إلى حـد معـيّن، رغـم وجـود مظلة 

سياسـية متمثلـة بحكومـة "الإنقاذ".

وقـال الباحث، في حديـث إلى عنب بلدي، 
إن تراجـع العمليـات "الانغماسـية" يمكن 
إرجاعـه إلى عدة أسـباب، منها لوجسـتية 
وارد،  لكنـه  مسـتبعد  احتـمال  وهـو 
فانخفـاض المـوارد أمـر يؤثر عـى تنفيذ 
العمليـات العسـكرية، ويدفـع أي فصيـل 
بالتحـركات  أولويـات  العمـل ضمـن  إلى 

العسـكرية. 
ورجّـح شـعبان أن يكـون سـبب تراجـع 
خاصـة  عسـكرياً  تكتيـكًا  العمليـات 
بالتزامـن مـع تغـرات بالمناخ العـام فيما 
السـوري،  الملـف  بالتعاطـي مـع  يتعلـق 
فـ"تحريـر الشـام" تـرى أن مـن الـذكاء 
حاليًـا،  العمليـات  هـذه  وتـرة  تخفيـف 
في  الفاعلـة  للخارطـة  دراسـة  وإعـادة 

المنطقـة ومـن ثـم إعـادة العمـل.
مسـار  يشـهد  السياسـة،  صعيـد  وعـى 
السـوري  والنظـام  تركيـا  التقـارب بـين 
مـن   28 منـذ  مسـتمر  تجـاذب  حالـة 
رسـميًا  بـدأ  حـين   ،2022 الأول  كانـون 
بلقاء ثـلاثي لـوزراء دفاع تركيا وروسـيا 
التغيـرات  وكذلـك  بموسـكو،  والنظـام 
بشـار  حضـور  منهـا  عربيًـا،  الحـاضرة 
الأسـد مؤتمر القمة العربيـة بجدة في 19 
مـن أيـار المـاضي، ومـا تبعه مـن لقاءات 

والسـعودية. النظـام  مسـؤولي 
في  أنـه  شـعبان،  نـوار  الباحـث  اعتـر 
حـال تغـر التوجه وصـار هنـاك تقارب 
سـتبقى  السـوري،  النظـام  مـع  عـام 
ضـد  هجـمات  تنفـذ  الشـام"  "تحريـر 
القوات والميليشـيات الإيرانية في سـوريا، 
مـن  لعديـد  مـلاذًا  المنطقـة سـتبقى  لأن 
التـي تعمـل ضمـن مناطـق  الميليشـيات 

النظـام. سـيطرة 
وفي حال حـدوث التقارب العام، يسـتبعد 
الباحـث تنفيـذ "تحريـر الشـام" عمليات 
ضـد قـوات النظام، ولكـن بالمقابـل، تزيد 
"الهيئـة" مـن هجماتهـا عـى التجمعات 
التـي تصُنّـف "إرهابيـة" في الـدول التي 

تطبـّع مـع النظام.

وعود بـ"التحرير" وتغيير الخريطة
سـوريا  غـربي  شـمال  منطقـة  تخضـع 
لاتفاقيـة "موسـكو" الموقعـة بين روسـيا 
وتركيـا، وتوقفت العمليات العسـكرية من 
معـارك وفتـح جبهات منـذ توقيعها في 5 

مـن آذار 2020.
عمـل  أي  المعارضـة  فصائـل  تنفـذ  ولم 

عسـكري يغـرّ خريطـة السـيطرة بعـد 
عـى  العمليـات  واقتـرت  الاتفاقيـة، 
صـد محـاولات تسـلل، وقنـص وعمليات 

"انغماسـية".
"تحريـر  لقائـد  ظهـور  أي  ويترافـق 
أو  الجـولاني"،  محمـد  "أبـو  الشـام"، 
عـن  بحديـث  "الهيئـة"،  في  قياديـين 
المعركـة  وأن  "عمليـات تحريـر مقبلـة"، 
في  ذهبـت  والبعيـد  القريـب  المـدى  في 
"مصلحـة الثـورة"، وأن للمعركة تكاليف، 

لهـا. مسـتعدة  الشـام"  و"تحريـر 
الشـام"  العسـكري في "تحريـر  القائـد 
مجـد الأتـاسي، قـال في تريـح سـابق 
السـيطرة  خريطـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
العسـكرية لن تسـتقر حتى يتحـرر كامل 
تـراب سـوريا، لافتـًا إلى أن الوقـت لا يهم 
بقـدر أهميـة الاسـتعداد للحـرب، وهذا ما 
تقـوم بـه "الهيئـة" منـذ توقـف المعركة 

.)2020( الماضيـة 

وأضـاف الأتـاسي أن الأعـمال العسـكرية 
الجوانـب،  تـُدرس مـن جميـع  أن  يجـب 
لأن لهـا ارتباطات بكل جوانـب الحياة 
في المنطقـة، وأن "القيادة العسـكرية" 

القـوات  تشـكيل  إعـادة  إلى  تسـعى 
وتنظيمهـا  الاختصاصـات  وجميـع 
والاهتـمام بالتدريـب الأكـر نجاحًـا، 
مع التسـليح المناسـب بمـا يتوافق مع 

متطلبـات وتطـورات المعركـة.
للعمـل  المسـتقبلية  الرؤيـة  وعـن 
أوضـح  المنطقـة،  في  العسـكري 
الأتـاسي أنـه لا يمكـن الإفصـاح عـن 
مـا  لكـن  العسـكرية،  الأعـمال  نيـات 
يسـتطيع قوله إن "القيادة العسـكرية 
بأنصـاف  تقبـل  لـن  المنطقـة  في 
منتصـف  في  بالوقـوف  ولا  الحلـول، 
بوسـعها  مـا  تبـذل  وأنهـا  الطريـق، 
لاسـتعادة جميـع الأراضي المغتصبة".

مقتل 33 مدنيًا في ستة أشهر
في المقابـل، تتعـرض مناطق سـيطرة 
سـوريا  غـربي  شـمال  المعارضـة 
لقصف شـبه يومـي وغـارات للطران 
الـروسي بوترة غـر ثابتـة، بالتزامن 
مـع طـران مسـرّ روسي في سـماء 

المنطقـة يوميًـا.
وصعّـدت روسـيا غاراتهـا الجوية من 
20 حتـى 26 مـن حزيـران المـاضي، 
سـوق  في  "مجـزرة"  وارتكبـت 
الشـغور  جـسر  بمدينـة  خـراوات 

إدلـب غـربي 
مـن  وصلـت  إحصائيـة  أحـدث  وفي 
"الدفـاع المـدني السـوري" إلى عنـب 
بلدي، اسـتجابت فرقه لــ300 هجوم 
منـذ بدايـة العـام الحـالي حتـى 30 
مـن حزيـران المـاضي شـنتها قـوات 
النظـام وروسـيا، وأخرى مـن مناطق 
النظـام  لقـوات  مشـتركة  سـيطرة 
الديمقراطيـة"  سـوريا  و"قـوات 
)قسـد(، وهجـمات بطائـرات مسـرّة 
وانفجارات، في شـمال غربي سـوريا.

 80 واسـتهدفت الهجـمات أكـر مـن 
مجتمعًـا محليـًا، منهـا 241 هجومًـا 
مدفعيـًا وصاروخيًـا وسـبع هجـمات 
جويـة روسـية، وأدت هـذه الهجـمات 
33 شـخصًا  إلى مقتـل  والانفجـارات 
أصيـب  أطفـال، كـما  بينهـم خمسـة 
أكـر من 150 شـخصًا بجـروح بينهم 

أكـر مـن 30 طفـلًا و20 امـرأة.
ووثقّـت فـرق "الدفاع المـدني"، خلال 
عـام 2022، مقتـل 165 شـخصًا من 

بينهـم 55 طفـلًا و14 امرأة.

مقاتلو "العصائب الحمراء" التابعة لـ"تـحرير الشام" قبيل تنفيذ عملية "انغماسية" شمالي اللاذقية- 27 من شباط 2023 )أمجاد(

نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان يلتقي المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون في أستانة- 20 من حزيران 2023 )الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون(

ما العمليات "الانغماسية"؟
مقاتلـون  ينفذهـا  هجـمات 
بالتسـلل  تبـدأ  الخطـوط  خلـف 
قـوات  نقـاط  عـى  الالتفـاف  أو 
النظـام، والاشـتباك مـع عناصرها 
عـى  والاسـتيلاء  وقتلهـم، 
بعضهـا  ويتخلـل  أسـلحتهم، 
العسـكرية  النقطة  تفجـر مبنـى 
العمليـة. انتهـاء  بعـد  بالكامـل، 

ويشـنّ هـذه العمليـات مقاتلـون 
في ألويـة مختلفـة منضوية تحت 
وفي  الشـام"،  "تحريـر  رايـة 
مقدمتهـم قـوات "نخبـة" مدربة 
عـى هـذه العمليـات، كـ"القوات 
الخاصـة" و"العصائـب الحمراء" 
الوليـد"  بـن  "خالـد  وكتائـب 

."82 و"الوحـدة 
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إدلب - عبد الكريم الثلجي

دفعــت الميــاه الكلســية في مدينــة الدانــا بريــف إدلــب الشــمالي أحمــد ســعيد، 
ــد  ــترة"، بع ــة "المفل ــاه المعدني ــتعمال المي ــب، إلى اس ــوبي حل ــن جن ــر م المهج
ــه  ــه، ودفعت ــا كليتي ــه في كلت ــي أصابت ــة، الت ــات البلوري ــع الحصي ــه م معانات

ــات للتخلــص منهــا. إلى إجــراء أربــع عملي
ــة  ــاه العادي ــتعمل المي ــد يس ــه لم يع ــدي، إن ــب بل ــا( لعن ــد )35 عامً ــال أحم ق
ســوى للاســتحمام وتنظيــف الأواني المنزليــة، وبــات يجلــب الميــاه "المفلــترة" 

ــا. ــادة تكلفته ــم زي ــة، رغ ــال التجاري ــن المح ــرة م ــات كب بكمي
مــن جهتــه، أكــد المهنــدس والخبــر الجيولوجــي ثابــت الكســحة لعنــب بلــدي، 
أن معظــم الميــاه في محافظــة إدلــب كلســية، وتســبب أضرارًا صحيــة للنــاس، 
ــراً إلى أن  ــة، مش ــترة" في المنطق ــاه "المفل ــار المي ــهم في انتش ــا أس ــو م وه

مدينــة الدانــا التــي يســكن فيهــا لا تــكاد تــرب إلا مــن الميــاه المعدنيــة.
ــاه  ــى شراء المي ــا ع ــالًا ملحوظً ــوريا إقب ــربي س ــمال غ ــق ش ــهد مناط وتش
المعدنيــة مــن المحــال التجاريــة، بســبب الأضرار الصحيــة التــي ســببتها الميــاه 
ــوائية،  ــار العش ــاه أو الآب ــات المي ــم في محط ــدام التعقي ــع انع ــية، م الكلس
الأمــر الــذي أســهم في انتشــار محطــات "الفلــترة" التقليديــة، التــي لا تطابــق 

ــان. ــن الأحي ــر م ــة في كث ــات الصحي ــر والمواصف المعاي
ــدات  إقبــال ملحــوظ عــى الميــاه "المفلــترة"، في وقــت تشــهد فيــه مــدن وبل
البــاب وقباســين وبزاعــة بريــف حلــب أزمــة في تأمــين ميــاه الــرب، وجفاف 
آبــار جوفيــة تغــذي المنطقــة، واعتــماد طــرق غــر صحيــة في تأمينها، وســط 

مناشــدات كثــرة بإيجــاد حلــول قبــل وقــوع "الكارثــة".

"فلترة" بدائية 
ــك  ــو مال ــا(، وه ــور )30 عامً ــدة ح عبي
محــل تجــاري )ســوبر ماركــت( في 
ــب،  ــمالي إدل ــن ش ــرة مري ــة مع مدين
ــكان  ــب س ــدي، إن أغل ــب بل ــال لعن ق
ــة  ــاه المعدني ــن المي ــون م ــة يشرب المدين
"المفلــترة"، وإن لديــه خزانـًـا بســعة 
ــد  ــل أح ــن قب ــؤه م ــتر، يمل ــف لي أل
المعامــل، ويبيــع كل عــشرة ليــترات 
بلرتــين تركيتــين ونصــف، وهــو ســعر 

ــه. ــد وصف ــى ح ــول ع مقب
ــترة"  ــة "الفل ــل أن آل ــك المح ــر مال وذك
بدائيــة، إذ تدخــل مــن تركيا إلى الشــمال 
ــتى  ــن ش ــترة" م ــاه "مفل ــوري مي الس
ــل  ــددة، ويص ــماء متع ــاف وبأس الأصن
ــتر ونصــف إلى  ــة بســعة لي ســعر العلب

ــرات. ــع ل أرب
ــد )45  ــم حمي ــال إبراهي ــه، ق ــن جانب م
عامًــا(، وهــو مالــك صهريــج جــوال يبيــع 
ــة  ــن، إن في المدين ــرة مري ــاه في مع المي
بئريــن، الأولى مياههــا كلســية ولا تصلــح 
للــشرب، والثانيــة مقبولــة نوعًــا مــا، 

ويســتعملها النــاس للطبــخ وتحضــر 
الشــاي، إلا أنهــم يفضّلــون الميــاه الصحيــة 

ــة. ــة وصحي ــا نقي ــشرب، لأنه لل

"فلترة وعزل" لمياه نقية
الميــاه  عــى  الطلــب  ازديــاد  مــع 
ــاب  ــا، وغي ــاع ثمنه ــترة"، وارتف "المفل
ــاني  ــة، تع ــترة" الحديث ــات "الفل تقني
مناطــق شــمال غــربي ســوريا مشــكلة 
ــات  ــة، وب ــشرب النقي ــاه ال ــص مي نق
للســكان،  هاجسًــا  يشــكّل  تأمينهــا 
تجنبـًـا للإصابــة بــداء الحصويــات.

وبحســب المهنــدس ثابــت الكســحة، 
فــإن الميــاه في إدلــب تنقســم إلى ســهلية 
الأراضي  ميــاه  هــي  الأولى  وجبليــة، 
الزراعيــة التــي يوجــد فيهــا ارتفــاع في 

ــية. ــار الكلس ــبة الأحج ــترات وبنس الن
ــا  ــة دائمً ــاه الجبلي ــإن المي ــل، ف في المقاب
تكــون معدنيــة نقيــة، و"التوضعــات 
الكلســية" هــي عبــارة عــن صخــور 
كلســية موجــودة بــكل الأماكــن، وعندمــا 
ــى  ــر ع ــا تؤث ــاه فإنه ــون في المي تتك

صحــة الإنســان، وتســبب أمــراض الكليــة 
كـ"البحصــة" )حصــاة الكليــة( وغرهــا.

ــاه  ــن المي ــص م ــة التخل ــن إمكاني وع
ــة  ــحة، إن الطريق ــال الكس ــية، ق الكلس
الأكــر شــيوعًا هــي "الفلــترة" بتقنيــات 
حديثــة غــر بدائيــة، إضافــة إلى طريقــة 
ــة،  ــن الجوفي ــطحية ع ــاه الس ــزل المي ع
ــط في  ــون فق ــوث يك ــراً إلى أن التل مش
ــر  ــة فتعت ــا الجبلي ــطحية، أم ــاه الس المي

ــة. ــة ونقي صحي
فيهــا  الجوفيــة  الميــاه  أن  وأضــاف 
"حبيبــات كوارتزيــة"، وهــي درجــة 
رابعــة في القســاوة، وتوجــد طبقــة 
ــاه الســطحية  ــة بــين المي "كتيمــة" عازل

والجوفيــة، تمنــع اختلاطهــما.
ــر، إذ  ــة الحف ــد عملي ــوث عن ــدث التل ويح
تثُقــب الطبقــة "الكتيمــة"، فتختلــط الميــاه 
ــوث أو  ــة، فتســبب التل الســطحية بالجوفي
ــت  ــترات أو النتري ــس أو الن ــاع الكل ارتف
والأمونيــا، أو أي ملوثــات ناتجــة عــن 
الأســمدة أو تحليــل النفايــات بالأمطــار، أو 

ــي.  ــرف الصح ــاه وال ــن دورات المي ع
ــة  ــاه الســطحية عــن الجوفي ــزل المي وتعُ
ــزل  ــلال "ع ــن خ ــية، م ــة هندس بطريق
للكريتــات، لمنــع  بيتــوني" مقــاوم 
الملوثــة  الســطحية  الميــاه  اختــلاط 
لا  حاليـًـا  لكــن  النقيــة،  بالجوفيــة 
ــبب  ــزل بس ــة الع ــتخدم طريق ــد يس أح
تكلفتهــا العاليــة، رغــم أنهــا توفــر 
ــر  ــب الخب ــا، بحس ــة تمامً ــا نقي مياهً

الكســحة.

"الباب عطشى"
ــاب  ــدات الب ــدن وبل ــكلة م ــتمر مش تس
وقباســين وبزاعــة بشــح الميــاه الصالحة 
ــدات  ــرات ومناش ــط مظاه ــشرب، وس لل
مــن قبــل الأهــالي الذيــن رفعوا شــعارات 
بعنــوان "البــاب عطــى"، لإيجــاد حــل 

ــتدام.  ــكل مس ــكلة بش ــع للمش سري
ــد  ــمر، أح ــن أس ــي حس ــط الإعلام الناش
ســكان مدينــة البــاب، قــال لعنــب 
ــانية  ــمات الإنس ــول المنظ ــدي، إن حل بل
ــة، ولم  ــت مؤقت ــلي كان ــس المح والمجل

ــذري.  ــكل ج ــكلة بش ــل المش تح
ــا  ــاب وم ــاه في الب ــة المي ــدأت أزم وب
ــوري  ــام الس ــيطرة النظ ــذ س ــا من حوله
ــاه  ــخ مي ــات ض ــع ومحط ــى مواق ع
ــف  ــة" بري ــا" و"الخفس ــين البيض "ع
ــع  ــر 2016، وقط ــي أواخ ــب الشرق حل

ــدن. ــك الم ــن تل ــاه ع ــول المي وص
ــا  ــي تعانيه ــة الت ــى الأزم ــا ع وتعقيبً
ــت  ــدس ثاب ــال المهن ــاب، ق ــة الب مدين
الكســحة، إن الميــاه الســطحية باتــت 
قليلــة، والميــاه الجوفيــة أغلبهــا كريتيــة 
ولا تصلــح للــشرب، مشــراً الى أن إحدى 
المنظــمات الإنســانية العاملــة في منطقــة 
البــاب قــد طرحــت عليــه مشروعًــا لحــل 
ــر  ــة، ع ــشرب للمدين ــاه ال ــكلة مي مش
ــرب  ــرات" ق ــر "الف ــن نه ــتجرارها م اس

ــس. ــة جرابل مدين
قدُّمــت  التــي  الدراســة  أن  وأضــاف 
للمــشروع "غــر مجديــة" لحل المشــكلة 
بشــكل جــذري، معتــراً أن الحــل الأمثــل 
ــزر  ــاحية أو ج ــار ارتش ــق آب ــن طري ع
مائيــة أو ترشــيح الميــاه بشــكل صحيــح 
ــف  ــة مكل ــشروع المنظم ــاج(، فم )درين
ــكلة،  ــل المش ــة ولا يح ــي الحاج ولا يلب
ــا  ــرات" أيضً ــر "الف ــاه نه ــما أن مي ك

ــترة". ــة "فل ــة إلى عملي بحاج
ويعتمــد أغلــب الأهــالي في مناطــق 
اســتهلاك  عــى  الســوري  الشــمال 
ــل  ــة تعط ــج، نتيج ــر الصهاري ــاه ع المي
ــذي  ــف ال ــبب القص ــاه بس ــبكات المي ش
ــن  ــد م ــدار عق ــى م ــة ع ــه المنطق عانت
ــكرية،  ــات العس ــوالي العملي ــن، وت الزم
ــة،  ــا التحتي ــن بنيته ــزءًا م ــر ج ــا دمّ م
العمــراني  التوســع  إلى  بالإضافــة 
ــاه  ــبكات مي ــد ش ــوائي دون تمدي العش

تطابــق المواصفــات الهندســية.
ويصــل ســعر برميــل الميــاه في منطقــة 
البــاب إلى 13 لــرة تركيــة، وكل خمســة 
براميــل بســعة ألــف ليــتر يصل ســعرها 
ــب  ــما في إدل ــة، بين ــرة تركي إلى 52 ل

يــتراوح بــين 25 و40 لــرة للخــزان.
مرهقــة  التكاليــف  هــذه  وتعتــر 
لأهــالي، إذ تــتراوح رواتــب العمــل 

ــة  ــرة تركي ــين 30 و60 ل ــة ب بالمياوم
باختــلاف المهنــة، كالإنشــاءات والزراعــة 
وتحميــل البضائــع، واختــلاف عــدد 

ســاعات العمــل.

أمراض بولية
داء  انتشــار  إلى  الكلســية  الميــاه  أدت 
ــور  ــب الدكت ــة، بحس ــات البولي الحصي
محمــد عجــم، وهــو مختــص بالأمــراض 
البوليــة، إذ يعتــر أن مــن أهــم مســببات 
ــول،  ــض الب ــاع حم ــو ارتف ــرض ه الم
ــول. ــوارد في الب ــات والش ــب المثبط ونس

الشــوارد  هــذه  أهــم  أن  وذكــر 
"الأكــزالات"  ثــم  الكالســيوم  هــي 
والفوســفات، فالكالســيوم هــو العنــر 
الرئيــس الموجــود في البلــورات البوليــة، 
في  منــه  الشــوارد  نســبة  وارتفــاع 
ــلًا  ــر عام ــاء يعت ــر شرب الم ــم ع الجس
موجبًــا جــدًا لحــدوث الترســبات البولية، 

وبالتــالي تشــكّل الرمــل والحــى.
ــث إلى  ــص في حدي ــب المخت ــال الطبي وق
ــو  ــا ه ــظ حديثً ــدي، إن الملاحَ ــب بل عن
ارتفاع في نســبة تشــكّل الرمــل والحى 
الكلــوي في المنطقــة، وتقــدّر نســبة الذين 
يعانــون مشــكلات ترســب الكالســيوم في 
ــوالي 20%  ــولي ح ــاز الب ــكى والجه ال
ــلال  ــة خ ــادة البولي ــي العي ــن مراجع م
دراســة إحصائيــة للمــرضى خــلال فــترة 

ــة. الســتة أشــهر الماضي
وعــن عــلاج داء الحصيــات الكلســية، 
ــدة  ــا عدي ــاك طرقً ــم أن هن ــح عج أوض
ــا  ــكلات، أبرزه ــذه المش ــع ه ــل م للتعام
ــلاج  ــدوائي، والع ــظ أو ال ــلاج المحاف الع
ــر،  ــوح أو بالمناظ ــواء المفت ــي س الجراح
.)ESWL( وبالتفتيــت من خــارج الجســم

ــص  ــة نق ــي أزم ــف، تلق ــع كل صي وم
الميــاه بثقلهــا عــى الســكان في الشــمال 
ــين  ــين القاطن ــة النازح ــوري، خاص الس
في مخيــمات وســط الحــر الشــديد، 
ونقــص في متطلبــات النظافــة والصحــة 
ــكلة  ــذه المش ــؤرق ه ــث ت ــة، حي العام
الجهــات المعنيــة والمهتمــة بظــروف 

ــين. ــاة النازح حي

"الفلترة" بدائية ومكلفة..

مياه كلسية تسبب أمراض الكلى في الشمال

يعتمد بعض الأهالي شمال غربي سوريا على مياه معدنية لتجنب أضرار المياه الكلسية- 29 من حزيران 2023 )عنب بلدي/ عبد الكريم الثلجي(
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إدلب - إياد عبد الجواد

في  المعيشـية  الظـروف  فرضـت 
مناطق شـمال شرقي سـوريا شـكلًا 
لبعـض  الاقتصاديـة  للحيـاة  جديـدًا 
عـدد  قـدرة  عـدم  وأمـام  السـكان، 
منهـم عـى فتـح دكاكـين ومتاجـر 
لتقديـم الخدمـات التي يرعـون بها، 
عـى اعتبـار أن أقـل تكلفـة إيجـار 
تبلـغ 50 دولارًا أمريكيًـا، اتجه بعض 
إلى  خيامهـم  لتحويـل  النازحـين 

بديلـة. دكاكـين 
لا يوجـد دكاكـين ومحـال تجاريـة مبنية 
في المخيـمات، عـى اعتبـار أنهـا تتكـوّن 
مـن خيام بالمجمـل، ما يعني أن اسـتئجار 
دكان يتطلـب الانتقـال للعمـل في مدينـة 

إدلـب أو إحـدى القرى.  
محمـد عبـد المجيـد )58 عامًـا(، يقيم في 
مخيـم "السـكة" عـى طريـق كفـر بنة، 
والدراجـات  السـيارات  بصيانـة  ويعمـل 
الناريـة، أوضـح لعنـب بلـدي أن العمـل 
مـن داخـل المخيـم لا يشـهد إقبـالًا كبراً 

السـائقين.  قبـل  من 
وقـال إن عمله لا يسـبب إزعاجًـا للجران، 
لكنـه لا يملـك في الوقـت نفسـه مصـدر 
تشـحيط"،  نشـحط  "عـم  بديـلًا،  دخـل 
تـردي  إلى  إشـارة  في  محمـد،  أضـاف 

المعيـي.  الوضـع 
صيانـة  في  قبـل  مـن  "عملـت  وتابـع، 
النـزوح  وبعـد  والسـيارات،  الدراجـات 

مجـراً". المهنـة  هـذه  إلى  عـدت 

 إيجار الدكاكين مرتفع
للعمـل  دفعتـه  التـي  الأسـباب  وحـول 
ضمـن خيمـة، بـيّن محمـد عبـد المجيـد 
لعـدم  دكان،  اسـتئجار  يسـتطيع  لا  أنـه 
وفـرة المـال، كـما أنـه تـرك كل مـا يملكه 
خلفـه عنـد نزوحـه، وبـات بالـكاد يؤمن 

أسرتـه.  مـروف 
دكان  أو  محـل  امتـلاك  أن  محمـد  يـرى 
للشـخص  ويتيـح  الوضـع،  مـن  يغـرّ 
وضـع بضاعـة في المحـل، فحـين يـأتي 
زبـون يريـد صيانـة دراجتـه صيفًـا، لا 
يشـعر الرجـل بحماسـة لتقديـم خدماته 
بسـبب ارتفـاع درجـات الحـرارة داخـل 
الخيمـة التي لا تقـي حر الصيـف ولا برد 

الشـتاء. 
وإلى جانـب مهنـة محمـد، هنـاك مهـن 
أخـرى ضـاق العاملـون بهـا في إيجارات 
الدكاكـين، فاتجهـوا لتوطـين عملهـم في 
خيمـة صغـرة تفُقـد المهنـة كثـراً مـن 
متطلباتهـا، مسـتغنين عنهـا تحـت وطأة 

الـرورة. 
أحمـد المحمـد الحسـين، نـازح مـن قرية 
البوابيـة في ريـف حلـب الجنـوبي، لديه 
خيمـة "سـمانة"، يبيـع فيهـا مـا تبيعـه 
"البقاليـات" مـن مـواد غذائيـة وأطعمة 
مهنـة  يملـك  لا  كونـه  وغرهـا،  أطفـال 
20 شـخصًا  أخـرى يعـول مـن خلالهـا 
مـن أفـراد العائلة بـين أبنائه وأبنـاء ابنته 

الأرملـة. 

مديـر مخيـم "الخـر" في ريـف إدلـب 
الشـمالي، أحمـد الطالـب، أوضـح لعنـب 
هـذه  عـن  غائـب  التنظيـم  أن  بلـدي 
الدكاكـين مع عـدم وجود محـال أو مراكز 
تجاريـة نظامية، كون المخيمات عشـوائية 
بمعظمهـا، إلى جانـب قربهـا مـن القرى 
التـي يوجـد فيهـا بطبيعة الحـال دكاكين 
وأماكـن للتسـوق، في ظـل انعـدام قـدرة 
النازحين أصلًا عى الاسـتثمار وممارسـة 

أعـمال تجاريـة مـن هـذا النوع.
 

لا خدمات داخل المخيم
الظـروف المعيشـية الصعبة دفعـت أيضًا 
فايـز إبراهيـم المـوسى، المنحدر مـن قرية 
إسـلامين في ريف سراقـب، ويقيم بمخيم 
عـى  للسـر  حربنـوش،  في  "الخـر" 
الأدوات  لصيانـة  فاتجـه  ذاتـه،  الطريـق 
الكهربائيـة أيضًا في خيمة ليعـول عائلته 

المكوّنـة مـن ثمانيـة أفراد. 
أكـد فايـز لعنـب بلـدي أن الـدكان يعتر 
تفـوق  الإيجـارات  لكـن  أفضـل  خيـارًا 
قدراتـه الماليـة، ليلجـأ إلى الخيمـة ويتخذ 

منها مقـراً لعملـه، كما أن قـدرات الأهالي 
فعنـد  المراعـاة،  إلى  وبحاجـة  ضعيفـة، 
وجـود محل بالإيجـار، وما ينطـوي عليه 
من التزامـات ومصاريف، سـتختلف أجرة 
بالنسـبة  وترتفـع  بالـرورة،  الصيانـة 
للزبـون، لكن عنـد العمـل بالخيمـة، فأياً 
كان الأجـر الـذي يحصـل عليـه فهـو لا 

يشـعر بالخسـارة. 
"المعيشـة صعبـة، والإمكانـات محدودة، 
موضحًـا  فايـز،  قـال  نعيـش"،  بالـكاد 
بسـيطة،  بهـا  يعمـل  التـي  الأدوات  أن 
كـما يعـاني مشـكلة في توفـر الطاقـة 
التـي  الأدوات  لتجريـب  الكهربائيـة 
صعوبـة  جانـب  إلى  للنـاس،  يصلحهـا 
العوامـل  البقـاء في خيمـة لا تقـي مـن 

العـام. مـدار  عـى  المناخيـة 
مناطـق  في  المخيـمات  سـكان  ويعـاني 
شـمال غربي سـوريا، منذ سـنوات، نقصًا 
عـى  احتياجاتهـم،  مـن  عديـد  بتأمـين 
رأسـها المـواد الغذائيـة، وهـي احتياجات 
مشـتركة مع المخيمات الناشـئة اسـتجابة 

للزلزال.

كـما تتزايـد احتياجـات المخيـمات مقابل 
تزايـد عجـز المنظـمات وقلـة الدعم.

إلى  الذيـن يحتاجـون  السـكان  بلـغ عـدد 
مسـاعدات إنسانية في شـمال غربي سوريا 
ملايـين  أربعـة  نحـو   2022 عـام  خـلال 
و600 ألـف شـخص، بينهـم ثلاثـة ملايين 
و300 ألـف يعانـون انعدام الأمـن الغذائي، 
ومليونـان و900 ألف نازح داخليًا، بحسـب 
لتنسـيق  المتحـدة  الأمـم  مكتـب  تقديـرات 

.)OCHA( الشـؤون الإنسـانية
وارتفـع عدد الأشـخاص الذيـن يحتاجون 
إلى مسـاعدات إنسـانية إلى 14.6 مليـون 
مليـون   1.2 قدرهـا  بزيـادة  شـخص، 
ومـن   ،2021 بعـام  مقارنـة  شـخص 
 15.3 الرقـم إلى  أن يصـل هـذا  المتوقـع 
مليـون شـخص خـلال العـام الحـالي. 

اسـتجابة  "منسـقو  إحصائيـات  ووفـق 
سـوريا"، ارتفعت نسـبة العائلات الواقعة 
تحـت خـط الفقـر في الشـمال السـوري 
نسـبة  ارتفعـت  بينـما   ،89.24% إلى 
العائـلات التي وصلت إلى حـد الجوع إلى 

المـاضي. آذار  %39.64، خـلال 

"الخيمة الدكان" 
إيجارات الدكاكين 

تنهك سكان المخيمات

 عنب بلدي - رأس العين

ــين  ــة رأس الع ــة في مدين ــات الطبي ــشر النفاي تنت
ــارت  ــر، وص ــكل كب ــكة بش ــربي الحس ــمال غ ش
ــة،  ــة المحيط ــة والبيئ ــة العام ــدد الصح ــراً يه خط

ــالي. ــوس الأه ــوف في نف ــث الخ ويبع
ــة،  ــة واقي ــة، وأقنع ــر دموي ــة، وقواري ــر ملوث إب
وقفــازات ملوثــة بالــدم، وأدوات جراحية مســتهلكة، 
ــواد  ــى م ــوي ع ــي تحت ــدات الت ــن المع ــا م وغره
ــراض،  ــببات لأم ــل مس ــرة أو تحم ــة خط كيماوي
تنتــشر بكــرة رغــم وجــود محــارق خاصــة لهــا.

ويحمــل انتشــار النفايــات تأثــرات ســلبية كثــرة، 
ــكان  ــى الس ــاشًرا ع ــا مب ــراً صحيً ــكّل خط إذ تش
المحليــين والعاملــين في مجــال الرعايــة الصحيــة، 

ــف الأمــراض. ــة بمختل وتعرضهــم للإصاب

أخطار جسيمة ومقترحات
مهنــد العبــد اللــه، وهــو مــن ســكان رأس العــين، 
أعــرب عــن اســتيائه وقلقــه بســبب انتشــار 
النفايــات الطبيــة في المنطقــة، واعتــر أنهــا تشــكّل 
ــا إلى  ــة، لافتً ــالي والبيئ ــة الأه ــى صح ــراً ع خط
ضرورة اتخــاذ إجــراءات فوريــة مــن قبــل الجهــات 

ــة. ــكلة الملح ــذه المش ــل ه ــة لح المعني
ــدي  ــب بل ــث إلى عن ــلال حدي ــد خ ــرح مهن وط
ــن  ــة م ــات الطبي ــارق للنفاي ــر مح ــلًا بتوف ح
ــا  ــص منه ــكلة، والتخل ــذه المش ــدي له ــل التص أج

ــة. ــة وفعال ــة آمن بطريق
الدكتــور المتخصــص بالكيميــاء عبــد الرحمــن 
ــراً  ــل خط ــة تمثّ ــات الطبي ــال إن النفاي ــد، ق الأحم
جســيمًا عــى المجتمــع والبيئــة، لافتًــا إلى الرورة 

ــة. ــراءات فعال ــاذ إج ــة لاتخ الملح
ــدي،  ــب بل ــث إلى عن ــد في حدي ــاف الأحم وأض
ــر  ــو توف ــية ه ــة والأساس ــول الأولي ــد الحل أن أح

ــراً  ــة، معت ــات الطبي ــة للنفاي ــارق مخصص مح
أنهــا وســيلة فعالــة للقضــاء عــى هــذه النفايــات 

ــم. ــن ومحك ــكل آم بش
ــة  ــذه الطريق ــة به ــات الطبي ــت إلى أن النفاي ولف
ــع  ــارة تخض ــر ض ــازات غ ــاد وغ ــول إلى رم تتح

ــة. ــة صارم ــر بيئي لمعاي

نفايات متسربة
مديــر الصحــة في المجلــس المحــلي بــرأس العــين، 
راكان الجلــود، قــال لعنــب بلــدي، إن الســبب 
الرئيــس وراء انتشــار النفايــات الطبيــة، هــو 
والمستشــفيات  الصيدليــات  بعــض  ممارســات 

ــة. الخاص
العــلاج  الصيدليــات تقــدم  أن بعــض  وذكــر 
ــوع  ــر ممن ــو أم ــة، وه ــل الصيدلي ــرضى داخ للم
قانونـًـا، وبالتــالي يتخلصــون مــن النفايــات 
الطبيــة بشــكل غــر قانــوني عــن طريــق رميهــا 

في الحاويــات أو الشــوارع.
وأضــاف أن عــمال النظافــة في بعض المستشــفيات 
الخاصــة والمراكــز الطبيــة يرمــون النفايات بشــكل 

عشــوائي، مــا يشــكّل تهديــدًا للصحــة العامة.
وأوضــح الجلــود أن مديريــة الصحــة نظمــت 
ــة  مخالفــات ضــد المســؤولين عــن المراكــز الصحي
والصيدليــات التــي ترمــي النفايــات الطبيــة بشــكل 
غــر ملائــم ومخالــف للــشروط الصحيــة، وأشــار 
ــة  ــة الصلاحي ــة المنتهي ــارق لأدوي ــود مح إلى وج
والنفايــات الطبيــة ضمــن المستشــفى "الوطنــي".

وتابــع أن هنــاك محــارق خاصــة في كل مركــز 
صحــي، مشــددًا عــى ضرورة تدمــر النفايــات 
ــلامة  ــى الس ــاظ ع ــارق للحف ــك المح ــة في تل الطبي

ــة. العام

فات الطبية
ّ

أضرار المخل
منظمــة الصحــة العالميــة قالــت، إن مخلفّــات 
الرعايــة الصحيــة تحتــوي عــى كائنــات مجهريــة 
ــدوى إلى  ــل الع ــا نق ــرةّ، ويمكنه ــون م ــد تك ق
ــين  ــين الصحي ــفيات والعامل ــرضى في المستش الم
ــة  ــار المحتمل ــمل الأخط ــد تش ــاس، وق ــة الن وعام
انتشــار كائنــات مجهريــة مقاومــة  الأخــرى 
لأدويــة مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة إلى البيئــة.

الصلــة  ذات  الصحيــة  الأخطــار  كــما تشــمل 
الثانويــة:  والمنتجــات  بالمخلفّــات 

الحروق الناجمة عن التعرض لأشعة.	 
الأدوات 	  وخــز  عــن  الناجمــة  الإصابــات 

الحــادة.
التســمم والتلــوث عــن طريــق مفعــول 	 

وخصوصًــا  الدوائيــة،  المســتحرات 
الســامة  والعقاقــر  الحيويــة  المضــادات 

للخلايــا.
ميــاه 	  طريــق  عــن  والتلــوث  التســمم 

الــرف، وبعنــاصر أو مركبــات مثــل الزئبــق 
أو الديوكســينات التــي تطُلــق في أثنــاء حــرق 

ــات. المخلفّ
وذكــرت المنظمــة أن مــن إجــمالي مخلفّــات أنشــطة 
ــات العامــة  ــبة المخلفّ ــغ نس ــة، تبل ــة الصحي الرعاي
ــة،  ــات المنزلي ــة بالمخلفّ غــر الخطــرة %85، مقارن
ــرة  ــواد خط ــة %15 م ــبة المتبقي ــرت النس واعت
ــامة أو  ــون س ــدوى أو أن تك ــل الع ــن أن تنق يمك

ــعة. مش
وأضافــت منظمــة الصحــة أن المصــادر الرئيســة 
ــفيات  ــي المستش ــة، ه ــة الصحي ــات الرعاي لمخلفّ
ــرات  ــم المخت ــة، ث ــق الصحي ــن المراف ــا م وغره
ومراكــز البحــوث، تليهــا المشــارح ومراكــز 

التشريــح، ثــم مختــرات البحــوث والفحوصــات 
الحيوانيــة، وبعدهــا بنــوك الــدم وخدمــات جمع 
العيّنــات، وأخــراً دور رعايــة العجــزة والمســنين.

أسباب وحلول
الوعــي  عــدم  أن  الصحــة  منظمــة  أوضحــت 
ــة،  ــات الطبي ــة بالمخلفّ ــة المتعلق ــار الصحي بالأخط
والتدريــب غــر الملائــم عــى الإدارة الســليمة لهــا، 
ــا،  ــص منه ــات والتخل ــم إدارة المخلفّ ــاب نظ وغي
ــاض  ــة، وانخف ــة والبشري ــوارد المالي ــص الم ونق
مســتوى الأولويــة المعطــاة للموضــوع، هــي أشــيع 
المشــكلات ذات الصلــة بمخلفّــات الرعايــة الصحية.

وطرحــت المنظمــة بعــض الحلــول لإدارة تلــك 
ــي: ــات، ه المخلفّ

بنــاء نظــام شــامل يتنــاول المســؤوليات . 1
المخلفّــات  ومناولــة  المــوارد  وتخصيــص 
ــل  ــك يمثّ ــرت أن ذل ــا، واعت ــص منه والتخل
ــينات  ــا تحس ــل تدعمه ــة الأج ــة طويل عملي

تدريجيــة.
ذكاء الوعــي بالمخاطــر ذات الصلــة بمخلفّــات . 2

الرعايــة الصحيــة، والممارســات المأمونــة.
انتقــاء الخيــارات الإداريــة الآمنــة والصديقــة . 3

للبيئــة، مــن أجــل حمايــة النــاس مــن 
الأخطــار عنــد جمــع المخلفّــات أو مناولتهــا أو 
تخزينهــا أو نقلهــا أو معالجتهــا أو التخلــص 

منهــا.
ــب . 4 ــن جان ــم م ــزام والدع ــن الالت ــى ع لا غن

ــينات  ــال تحس ــنى إدخ ــى يتس ــة حت الحكوم
ــن  ــه يمك ــو أن ــل، ول ــة الأج ــة وطويل عالمي
اتخــاذ إجــراءات فوريــة عــى الصعيــد 

ــلي. المح

النفايات الطبية تهدد الصحة والبيئة في رأس العين

دكانان في مخيم أم جرن في قرية كفرعروق شمالي إدلب- 3 من حزيران 2023 )عنب بلدي(
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درعا - حليم محمد

أعـاد مجلـس مدينـة طفـس بريـف درعـا 

"الاثنـين"  سـوق  في  العمـل  الغـربي 

الشـعبية بعـد مـرور عـشر سـنوات عـى 

أمنيـة. لأسـباب  إغلاقهـا 

ومـع تزايـد هجـمات النظـام عـى المنطقة 

عـام 2012 أغُلقت السـوق، نظراً إلى حالات 

القصـف المتكـررة التـي كانـت تسـتهدف 

تجمعـات المدنيـين حينهـا، بحسـب وجهاء 

مـن المنطقـة قابلتهـم عنـب بلدي.

ورغـم عـودة السـوق إلى العمـل حاليًـا، لم 

يكـن الإقبـال عليها كـما كان سـابقًا، جراء 

الوضـع الاقتصـادي المـتردي الـذي تعانيه 

درعـا وبقيـة المحافظات السـورية.

تتـوزع الأسـواق الشـعبية عـى مـدار 

مختلفـة  بمناطـق  الأسـبوع  أيـام 

سـوق  أشـهرها  درعـا،  محافظـة  في 

"الجمعـة" في مدينـة نـوى، إلى جانب 

سـوق "السـبت" المخصـص للمـواشي 

المزيريـب. بلـدة  في 

"الثلاثـاء"  سـوق  ذلـك  إلى  يضـاف 

المخصـص للطيـور، وسـوق "الاثنـين" في 

مدينة الشـيخ مسـكين، وسـوق "الخميس" 

جاسـم. مدينـة  في 

هـذه  في  المعروضـة  البضائـع  وتتنـوع 

والأحذيـة،  الملابـس،  مـن  الأسـواق 

والألبـان  المنزليـة،  والأدوات  والمنظفـات، 

والأجبـان، والطيـور، وغرها مـن المنتجات 

والمربيـات. البنـدورة  كدبـس  المحليـة 

ملاذ الفقراء 
لطالمـا تميـزت الأسـواق الشـعبية بمحافظة 

درعـا وعمـوم سـوريا بانخفاض الأسـعار 

فيهـا مقارنـة بالأسـواق العاديـة، لكـن في 

الوقـت نفسـه، تعتـر البضائـع فيهـا ذات 

جـودة متدنيـة، وهـو مـا لا يشـكّل عائقًـا 

بالنسـبة لبعـض السـكان، ممـن يفضّلـون 

الجودة. المنخفـض عـى  السـعر 

المتعلقـة  السـكان  تفضيـلات  وترجـع 

بالأسـعار المنخفضـة إلى الوضع الاقتصادي 

المـتردي الذي وصل إليـه أبناء درعـا اليوم، 

مـع مـرور سـنوات عـى الحـرب التـي لم 

تنتـهِ بسـيطرة النظـام عـى المنطقـة عـام 

.2018

سـلام )30 عامًا(، سـيدة من سـكان مدينة 

الأسـعار  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت  طفـس، 

مقارنـة  الشـعبية  السـوق  في  متدنيـة 

بأسـعار المحـال التجاريـة، وإنهـا مـن بين 

النسـاء اللـواتي يفضّلن التسـوق مـن هذه 

الأسـواق.

مؤخـراً  اشـترت  أنهـا  إلى  سـلام  أشـارت 

سـوق  مـن  الثلاثـة  لأبنائهـا  ملابـس 

يـوم  تنتظـر  وهـي  الشـعبية،  "الاثنـين" 

الاثنـين المقبل لتكرر زيارة السـوق نفسـه، 

وتشـتري بعض حاجياتها بسـعر منخفض 

التجاريـة. المحـال  بأسـعار  مقارنـة 

وترتفـع عـادة الأسـعار في أسـواق المحال 

التجاريـة، خصوصًـا في موسـم الأعياد، إذ 

لا يقـل سـعر قطعـة الملابـس الواحـدة عن 

100 ألـف لرة سـورية، بحسـب مـا قالته 

السـيدة لعنـب بلدي.

حاولـت سـلام تقديـم تصـور عن الأسـعار 

في الأسـواق الشـعبية، إذ قالـت إنهـا عرت 

عـى "بسـطة" ألبسـة يبلـغ سـعر قطعـة 

الملابـس فيهـا بـين 20 ألفًـا و50 ألف لرة 

. ية سور

بـدوره، قـال أنـس، وهـو من سـكان ريف 

درعـا الغـربي، لعنـب بلـدي، إنـه يجد في 

السـوق الشـعبية ملاذًا له، نظـراً إلى الفرق 

الأسـعار. في  الكبر 

وأكـد أنس أنه عامـل مياومـة، لا يملك ترف 

شراء احتياجاتـه بأسـعارها الاعتياديـة من 

التجارية. المحـال 

بحسـب تقرير مكتب الأمم المتحدة لشـؤون 

المسـاعدات الإنسـانية )أوتشـا( الصادر في 

1 مـن أيـار المـاضي، بلغ عـدد السـوريين 

 15.3 إنسـانية  مسـاعدات  إلى  المحتاجـين 

مليـون شـخص، بزيـادة نسـبتها %5 عى 

عـام 2022.

تكاليف قليلة.. أسعار منخفضة
أرجـع محمـد ذو الــ25 عامًـا، وهـو يدير 

السـوق  في  الألبسـة  لبيـع  "بسـطة" 

الشـعبية بمدينة طفـس، أسـباب انخفاض 

الأسـعار في السـوق إلى انخفـاض تكاليف 

تحضرهـا للبيـع بالنسـبة لـه.

وقـال لعنـب بلـدي، إنـه يشـتري بضاعته 

منخفضـة،  بأسـعار  الجملـة،  محـال  مـن 

حـال كحـال أصحـاب المحـال التجارية في 

الأسـواق العاديـة، ويجنـي منهـا هوامـش 

ربـح أيضًـا، لكـن عـدم وجـود مصاريـف 

محـل تجـاري تزيـد مـن هامـش الربـح، 

وتقلـل المصاريـف لديـه، مـا يجعـل مـن 

زيـادة الأسـعار أمـراً لا داعـي لـه.

وأضـاف أن التجـار يحمّلون عـى البضائع 

أجـرة المحـل التجـاري، وتكاليـف الكهرباء 

مـا  الأحيـان،  بعـض  في  العـمال  وأجـرة 

تاجـر  لـدى  الربـح  هامـش  مـن  يجعـل 

أكـر. السـوق  "البسـطة" في 

وتقتـر تكاليـف العمـل بالنسـبة لمحمـد 

عـى أجـور النقـل مـن المنـزل إلى السـوق 

يـوم الاثنـين مـن كل أسـبوع، إلى جانـب 

2000 لـرة سـورية، يدفعهـا حالـه كحال 

كل تجـار السـوق لمجلـس البلدية كرسـوم 

. ية شهر

أسواق شعبية في منطقة "مقطعة 
الأوصال"

إعـادة  المنطقـة  سـكان  جميـع  يعتـر  لم 

افتتاح السـوق الشـعبية مـؤشًرا إيجابيًا، إذ 

يـرى بعضهـم أن الأسـواق لن تشـهد إقبالًا 

كبـراً كـما كانـت الحال قبـل إغلاقهـا عام 

.2012

مالـك )35 عامًـا( وهـو مـن سـكان مدينة 

نـوى بريـف درعـا الغـربي، ذكـر أن عمل 

الأسـواق الشـعبية في المنطقـة لا يعتـر ذا 

أهميـة بعد توقفـه لعدة سـنوات، خصوصًا 

أن ريـف المحافظـة الغربي قطُعـت أوصاله 

بالحواجـز الأمنية التابعة للنظام السـوري.

إتـاوات  تفـرض  الحواجـز  أن  وأضـاف 

عـى السـكان وتعرضهـم لخطـر الاعتقال، 

يضـاف إلى ذلـك ارتفـاع أجـور النقـل بين 

مناطـق الريـف العربي الـذي يعتر سـببًا 

في إحجـام السـكان عـن زيـارة السـوق.

يرتـادون  الغـربي  الريـف  سـكان  وكان 

أسـواق المنطقـة بسـبب انخفاض الأسـعار 

فيهـا مقارنـة بالمحـال التجاريـة، وهـو ما 

مالـك،  بحسـب  اليـوم،  رؤيتـه  يمكـن  لا 

نظـراً إلى تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة في 

المحافظـة.

تقارير المراسلين

رغم تكاليف التنقل والحواجز الأمنية 

درعا.. الأسواق الشعبية 
تعود بعد انقطاع لسنوات

 القنيطرة زين الجولاني

ــربي  ــد م ــازي، أح ــد حج ــئ محم فوج
ــة  النحــل في محافظــة القنيطــرة، بكمي
ــا  ــدى الخلاي ــودة في إح ــل الموج العس
ــام،  ــدار الع ــى م ــا ع ــي به ــي يعتن الت
إذ لم تصــل إلى النصــف مقارنــة بالعــام 
الســابق، إذ كان يتوقــع موســمًا أفضــل 

مــن ذلــك.
ــد  ــو يتفق ــد وه ــال محم ــرت آم تبخ
ــه  ــه يواج ــر أن ــل، إذ اعت ــة النح خلي
ــغ  ــبوق وبال ــر مس ــاف غ ــم قط موس
الســوء، بحســب مــا قالــه لعنــب 

ــدي. بل
ــة  ــل بتربي ــذي يعم ــد ال ــد محم يعتق
النحــل منــذ ســنوات، أن ســبب تراجــع 
ــر  ــط بالتغ ــام مرتب ــذا الع ــم ه الموس
النحــل  عــى  أثــر  الــذي  المناخــي 
والأزهــار، وانعــدام وجــود مــراعٍ جيــدة 
خاصــة بالنحــل، إلى جانــب عــدم وفــرة 

ــة. ــات الرحيقي النبات

الموسم الأسوأ
ــر  ــو الآخ ــل ه ــح، يعم ــد صال أحم
في تربيــة النحــل منــذ ســنوات، 

ولاحــظ مــن جانبــه تدهــور إنتاجيــة 
الموســم الحــالي، مقارنــة بالســنوات 

ــة. الماضي
ــه  ــه لم يواج ــدي، إن ــب بل ــال لعن وق
أســوأ مــن موســم العــام الحــالي، 
إذ تدنــت كميــة الإنتــاج مــع عــدم 
الاســتقرار الجــوي، وعــدم اعتــدال 
ــل  ــدرة النح ــى ق ــر ع ــا أث ــاخ، م المن

عــى جمــع الرحيــق.
ــل  ــة النح ــى تربي ــد ع ــد أحم ويعتم
ــذل كامــل  ــد، إذ يب كمصــدر دخــل وحي
ــاء  ــام للاعتن ــدار الع ــى م ــده ع جه
ــى  ــول ع ــلًا الحص ــل، آم ــا النح بخلاي

ــد. ــم جي موس
وأضــاف، "تدهــور الموســم يذهــب 
بتعــب العــام كامــلًا، إذ لا مصــدر دخــل 
ــوّض، أو  ــد تع ــات ق ــر، ولا مؤسس آخ

ــين". ــاعد النحال تس
المهنــدس الزراعــي المقيــم في محافظــة 
ــو  ــو عض ــا، وه ــد دان ــرة أحم القنيط
ــال  ــة، ق ــين بالمحافظ ــة النحال في جمعي
لعنــب بلــدي، إن أســباباً عديــدة تحكــم 
إنتــاج العســل في المنطقــة، أبرزهــا 

ــارع  ــلاف المتس ــي، كالاخت ــر المناخ التغ
في  وانخفاضهــا  الحــرارة  لدرجــات 
بعــض الأحيــان إلى أقــل مــن 15 درجة، 
ــة دون  ــف بسرع ــات يج ــل النب ــا جع م

ــرز. ــة الف ــار إلى مرحل ــول الأزه وص

نفوق وهجرة بسبب "الصقيع"
مطلــع عــام 2022، طالــب رئيــس 
"جمعيــة النحالين" بمحافظــة القنيطرة، 
محمــد داود، مؤسســات النظام الســوري 
ــن  ــن م ــين المترري ــض النحال بتعوي
ــادي  ــم م ــم دع ــي، وتقدي ــر المناخ التغ
ــى يعــود للعمــل  ــاه حت لمــن فقــد خلاي

ــد. ــن جدي ــة م والتربي
ــة،  ــن" المحلي ــة "الوط ــت صحيف ونقل
في  إنــه  قولــه،  داود  عــن  حينهــا، 
حــال عــدم تقديــم الدعــم المــادي، 
يجــب تقديــم طــرد نحــل ســوري 
للمترريــن، عــى الأقــل، وكخطــة 
ــلال  ــن خ ــم م ــم الدع ــتقبلية تقدي مس
الرحيقيــة  الغابــات  وإنشــاء  إقامــة 
لتأمــين الغــذاء الــلازم للنحــل لتعويــض 

ــد. الفاق

مــن   60% وهجــرة  نفــوق  عــن 
في  الموجــودة  النحــل  خلايــا 
 ،2022 عــام  منــذ   المحافظــة 
قــال داود، إن الســبب "موجــة الصقيــع 

والــرد".
ــرة  ــالي القنيط ــة نح ــو في جمعي عض
التابعــة لمديريــة الزراعــة، تحــدث لعنــب 
بلــدي بــشرط عــدم ذكــر اســمه، قائــلًا، 
"بلغــت حــالات النفــوق والهجــرة نحــو 
ــة  ــل بالمحافظ ــا النح ــن خلاي %60 م
تتخــذ  لم  بينــما  الصقيــع،  بســبب 
أي  المحافظــة  في  الزراعــة  مديريــة 

ــراء". إج

 لا خطوات عملية
في  النحالــين  جمعيــة  عضــو 
أن  بلــدي  لعنــب  أكــد  القنيطــرة 
الجمعيــة تواصلــت مــع مديريــة 
الزراعــة بالمحافظــة، لكونهــا الشريــك 
ــدد  ــر ع ــين، لح ــاسي للفلاح الأس
مديريــة  ومــع  النافقــة،  الخلايــا 
الزراعــة  بــوزارة  النبــات  وقايــة 
مختصــة  فنيــة  لجنــة  لإرســال 

النحــل  نفــوق  أســباب  لتحديــد 
ــد  ــة إلى تحدي ــلازم، إضاف والعــلاج ال
ــباب  ــة الأس ــرة ومعرف ــباب الهج أس
ووضــع الحلــول المناســبة، دون أن 
ــوات  ــتجابة أو خط ــاك اس ــون هن تك

عمليــة حتــى اليــوم.
وطالــب عضــو الجمعيــة "الجهــات 
المعنيــة" بتعويــض النحالــين ممــن 
ــتاء،  ــل الش ــلال فص ــم خ ــدوا نحله فق
ــل أو  ــف العس ــوق لتري ــاد س وإيج
ــم  ــلال المواس ــره خ ــاب لتصدي ــح ب فت

ــدة. الجي
وتابــع أن ســوء موســم قطــاف العســل 
ــاع  ــه ارتف ــب في ــالي لع ــام الح في الع
ــراً،  ــة دورًا كب ــواد الزراعي ــعار الم أس
عــن  الفلاحــين  بعــض  توقــف  إذ 
ــات  ــض المزروع ــم ببع ــة أراضيه زراع
ــل  ــذاء للنح ــدر غ ــر مص ــي تعت الت
ومصــدرًا رحيقيًــا لجمــع العســل، 
كنبــات اليانســون وحبــة الركــة، اللذين 
ــل  ــرة تص ــات كب ــان بكمي ــا يزُرع كان
إلى مئــات الهكتــارات في الســنوات 

ــة. الماضي

إنتاج العسل في القنيطرة يتراجع.. تغير المناخ أحد الأسباب

سوق شعبي في مدينة درعا  -22 من حزيران 2023 )عنب بلدي/ حليم محمد(
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علي عيد

كثر من المواد الصحفية، المكتوبة والمسموعة 
والمرئية، تعتمد عى مصادر مفتوحة، إذ يقوم 

الصحفي المخر، أو المحرر في غرفة الأخبار، بالتقاط 
معلومات عن قضايا تستحق المتابعة عر مصادر 

متاحة للعموم، ثم يجري البناء عليها والبحث خلفها، 
والتوسع في معالجتها. 

خلال السنوات القليلة الماضية، نشأ مفهوم 
 Open Sources( "التحقيقات المفتوحة المصادر"

 ،)OSINT( "أو ما يسمى "أوسينت ،)Intelligence
إذ يلجأ الصحفي أو فريق من الصحفيين إلى تحليل 

بيانات وخرائط وفيديوهات وربطها وتحليلها، 
ودعمها لاحقًا بشهادات الشهود، وما يمكن الحصول 

عليه من وثائق ومرفقات تؤكد فرضية التحقيقات، 
وصحة المعلومات التي يجري البحث فيها من مصادر 

مفتوحة.
الاعتماد عى المصادر المفتوحة في المعالجات 

الصحفية يكون دليل ضعف في بعض الأحيان، 
كأن تكون المعلومات المنشورة والمتاحة للجمهور 

غر خاصة، وجرى تداولها عى نطاق واسع، لكن 
الصحفي أو وسيلته الإعلامية قرّا في المواكبة، 
واقترت المعالجة للحدث تاليًا عى ما نشُر في 

وسائل إعلام مختلفة، أو ما قاله ناشطون أو مؤثرون 
يتابعون الحدث.

ويمكن أن يكون استخدام المصدر المفتوح مصدر 
قوة، إذا بادر الصحفي إلى النبش في أصله، والتأكد 
من صحته، والبحث عن أصوله، ومخاطبة كل طرف 

عى علاقة بالمعلومة أو الحدث، ما يعني "القيمة 
المضافة" )Value Added( التي سيقدمها في 

معالجته لما حصل عليه من أخبار ومعلومات.
يمكن تلخيص أهم المصادر المفتوحة بالآتي:

-وسائل الإعلام من صحف إلكترونية أو مطبوعة 
وإذاعة وتلفزة.

-مواقع التواصل الاجتماعي، والمنصات التي تعود 
لمصادر أو جهات معروفة وموثوقة.

-الكتب والدراسات والمدوّنات المتخصصة.
-المواقع الرسمية للشركات أو الحكومات أو الجريدة 

الرسمية للدولة.
-مواقع رصد حركة الطران والسفن.

-الخرائط وصور الأقمار الصناعية.
-أخبار الشارع، أو حديث العامة، حول أحداث تأكدت 

عر الشهود.
-محطات الرادار التي ترصد حركة الطران الحربي. 

يمكن القول إن سوريا كانت من الساحات الخصبة 
لتطور مفهوم التحقيقات المفتوحة المصادر، إذ 

استفاد صحفيون من مضاهاة ومقارنة صور الأقمار 
الصناعية، وتحليل حالة الطقس، والعودة إلى بيانات 

تخص حركة الطائرات أو السفن، ونتجت عن هذا 
النوع من المصادر أخبار وتحقيقات أصبحت جزءًا 
من العدالة الدولية، أو تقارير المنظمات الحقوقية 

التي تلاحق جرائم الحرب، كما جرى تحليل وتتبع 
جرائم القصف بالسلاح الكيماوي في ريف دمشق 

وجسر الشغور وغرهما من المناطق.
وأسهمت المصادر المفتوحة في إنجاز تحقيقات 

وتقارير في الصحافة أو مؤسسات ومراكز الأبحاث 
المعنية بتحليل اقتصاد الحرب، كإنتاج وتوزيع 

وتهريب حبوب "الكبتاجون" المخدرة.
يحتاج الصحفي إلى أن يشغّل حواسه كلها، وأن 

يتمتع بقدرة عالية عى التقاط المعلومات وربطها 
وتحليلها عندما يعتمد عى المصادر المفتوحة، 

وأن يستوعب أصلًا أهمية تلك المصادر ودورها، 
وأن يمتلك أدوات ومهارة استخلاص المعلومات 

واستثمارها في مواد صحفية تسهم في الكشف عن 
قضايا غامضة، أو تسلطّ الضوء عى ظواهر مخفية، 

أو معلومات غائبة عن الجمهور.
قد تصدر دائرة إحصاء في حكومة ما تقريراً حول 

الولادات الطبيعية والقيرية خلال مدة زمنية 
معيّنة، وتظهر هذه الإحصاءات ارتفاعًا في معدلات 

ولادات الجراحة القيرية، دون أن تقوم الجهات 

المتخصصة بتحليل هذه الإحصاءات أو تفسرها، 
وهذا يستدعي من الصحفي التقاط هذه المؤشرات 

من المصدر المفتوح، وهنا يبدأ عمله عى مادة فريدة 
ومهمة.

المثال السابق يستدعي من الصحفي إتقان العمل 
في صحافة البيانات، والعودة إلى أرقام سابقة، 

ومخاطبة جهات ذات صلة، واستحضار شهود من 
أطباء ونساء خضعن لجراحات قيرية، واستيضاح 

الأسباب، والتأكد من حصولهن عى استطبابات 
ترر هذه العمليات، ثم لا بد من مواجهة الجهات 

المسؤولة، ما يعني بالمحصلة أن المصدر المفتوح كان 
مجرد مفتاح لعمل كبر، لكن صندوق المعلومات 

الثمين ليس متوفراً بعد لأسباب مختلفة، منها تقصر 
الجهات المعنية أو فسادها. 

إذا اعترنا أن المصدر المفتوح هو مفتاح صندوق 
المعلومات، بعد التأكد والتمحيص في دقة المصدر 
وجدارته وعلميته أو موثوقيته، تبدأ عملية أخرى، 
وهي الأصعب من عمل الصحفي، فهذا الصندوق 

لن يكون عبارة عن معلومات مجمعة وجاهزة 
لاستثمارها، وإنما قد يحتوي آلاف الاحتمالات، 

والوثائق والشهود والإحصاءات.
من أخطار المصادر المفتوحة التعرض للتضليل، 

وانتشار الأخبار الزائفة )Fake news(، والتزييف 
العميق )Deepfake( عر التلاعب بالصور 

والفيديوهات، خصوصًا في عر الذكاء الصناعي 
)Artificial intelligence(، وما يسمى الذكاء 

 )Artificial super intelligence( الصناعي الفائق
الذي قد يكون من أهدافه توريط الإعلام في تسويق نظريات 

وخطط تغير لمصلحة دول أو شركات أو سياسات.
انتشار التضليل والتزييف استدعى بروز صحافة 
كاملة مهمتها نفي أو تأكيد الأخبار، وهو ما يعني 
أن عى الصحفي أن يضيف التدقيق في المعلومات 

وصحة الأخبار إلى أدواته وهو يتعامل مع المصادر 
المفتوحة.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

المصادر المفتوحة في العمل الصحفي

بريغوجين العربي
إبراهيم العلوش 

كان من الممكن أن يكون العيد عيدين كما قال 
الصحفي محمد منصور في تغريدة له، بمناسبة 

التمرد الذي قاده بريغوجين في روسيا، ولكن عيد 
الأضحى غمرنا ببهجته، أما عيد انهيار سلطة 

بوتين في روسيا فما زال مؤجلًا.
قبل العيد، في 24 من حزيران الماضي، أعلن قائد 

قوات "فاغنر"، يفغيني بريغوجين، انسحاب قواته 
من الجبهة الأوكرانية واحتلال مدينتين روسيتين، 

استقبله فيهما الناس بالأحضان، كتعبر عن 
استيائهم من سلسلة الحرب التي يخوضها نظام 

بوتين ويورط بها الشعب الروسي. وبعدها بدأ 
زحف قواته باتجاه العاصمة الروسية موسكو 

عى طريقة الانقلابيين العرب، الذين يفضّلون 
تلاوة البيان رقم واحد من العاصمة، ولم تلقَ 

قواته أي مقاومة من قبل الجيش الروسي، حتى 
إنها قطعت حوالي 700 كيلومتر بخسائر قليلة، 
وسط حرة نظام الحكم البوتيني ورفض بعض 
القوات النظامية القوات الزاحفة إلى العاصمة، 

وأعلنت السلطات في مدينة موسكو إغلاق 
الطرقات المؤدية إلى العاصمة، وألغت الدوام في 
مطلع الأسبوع التالي، وقطعت الإنترنت، وأعلن 

الرئيس الروسي حالة الطوارئ.
مثل هذه الحالة شهدتها دمشق في العام 1984، 
عندما قاد رفعت الأسد محاولة انقلاب عى أخيه 

حافظ، وطوّق مدينة دمشق بقوات تشبه قوات 
"فاغنر"، هي قوات "سرايا الدفاع"، التي كانت 

تطلق عى رفعت لقب "الرّب". وشهدت دمشق 
هذه الحالة في العام 1970 عند انقلاب حافظ 

الأسد عى رفقائه في حزب "البعث"، وكذلك في 
العام 1966 أيام أمين الحافظ وصلاح جديد، وفي 

1963 بانقلاب "البعث"، وكذلك بتمرد جاسم 
علوان، وغره كثر من الحركات العسكرية التي 
مزقّت سوريا وحوّلتها إلى جثة تتقاسمها اليوم 

مافيات الأسد والدول المحيطة والبعيدة.
وفي العالم العربي، نجد تمردًا شبه مطابق لتمرد 
بريغوجين في السودان، الذي تقوم به ميليشيات 
"قوات الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو، 

الملقب بـ"حميدتي"، القوات التي تمزق السودان 
وتحوّله إلى ساحة معركة بين جنرالات مستقتلين 
عى السلطة، وهم مصممون عى إلحاق السودان 
بمصر الصومال، حيث صارع الجنرال محمد فرح 
عيديد نظام محمد سياد باري 1991. الصومال لم 
يتعافَ من الفوضى حتى اليوم، بعد مرور عقود 

طويلة حوّلته إلى ملجأ للإرهاب والعنف.
وفي ليبيا، نجد الجنرال خليفة حفتر قد لعب 
نفس الدور، وأدخل بقواته ليبيا في دوامة من 

العنف والإرهاب، وكانت قوات "فاغنر" التي 
يتزعمها بريغوجين من أكر الداعمين له، حيث 
كانت توزعّ عى الأطفال الليبيين هدايا ملغومة 
تنفجر بهم وبذويهم من أجل نشر الذعر، وفتح 

طريق حفتر إلى العاصمة الليبية طرابلس الغرب.
لا نستطيع أن نحصي عدد الذين يشبهون 
بريغوجين في العالم العربي ولا أن نحيط 

بجرائمهم، فهم تعبر عن نمو مشوه لأنظمة 
الحكم العسكرية التي تفرخّ مثل هؤلاء العسكر، 

الذين يضعون السلطة هدفهم الأسمى وعى 
حساب مواطنيهم وكرامتهم، وعى حساب 
استقلال بلادهم الذي يضحون به من أجل 

الاستيلاء عى مزيد من السلطات.
قوات "فاغنر" التي يقودها بريغوجين تنتشر في 
أوكرانيا، وفي إفريقيا، وهي تهيمن عى كثر من 

المواقع السورية في حقول الغاز والبترول، وقد 
منحها نظام الأسد ربع إنتاج تلك الحقول، مقابل 

حماية سيطرة النظام عليها، وقامت بأفعال 
إرهاب، منها تعذيب السوريين بشكل ممنهج 

وتصوير بعض تلك العمليات ونشرها وسط 
احتفاء كبر من أتباع الأسد وحلفائه.

فشل تمرد بريغوجين بعد يومين، مقابل تسوية 
قام بها رئيس دولة صغرة هي روسيا البيضاء، 
لإنقاذ نظام بوتين من التفكك، وتمت ترئته من 

الخيانة رغم أنه أسقط ثلاث طائرات للجيش 
الروسي، وهدد وزير الدفاع ورئيس الأركان قبلها 

بأشهر بجمل نابية، عندما كان بوتين يظن أنه 
يلعب بخيوط السلطة وصراعاتها الداخلية بين 

يديه مثل ساحر ماهر.
تزعزعت سمعة بوتين رغم انتهاء الانقلاب، 

وصارت صورة الحاكم الذي يحلم أن يكون مثل 
بطرس الأكر مثار تعليقات وسخرية تبيّن أن 

الحكم العسكري والمخابراتي يظل أجوف مهما 
ا. ا أو متناسقً كان مظهره قويً

وذلك ما حصل بعد فصل تمرد رفعت الأسد 
وقوات "سرايا الدفاع"، إذ بدا حافظ الأسد أقل قوة 

وظهر عى المسرح عدد من القادة الذين حاولوا 
أن يقاسموه السلطة من خلف الستار، أمثال علي 
حيدر وشفيق فياض وعلي دوبا، وهم من رفضوا 

توريث الحكم لبشار بشكل شبه علني أودى 
بمناصبهم بعد سنوات عندما استعاد حافظ الأسد 

جزءًا من قوته.
بريغوجين رئيس ميليشيات "فاغنر"، الذي كان 

ا أيام الاتحاد السوفييتي، وصار  ا جنائيً سجينً
اخه، تسلّمت قواته  بعدها صديق بوتين وطبّ

الأعمال القذرة بدلًا من الجيش الروسي، حيث 
ا من أفعال قواته، رغم  تترأ روسيا الرسمية دائمً
أنها تمدها بالسلاح والدعم كما كان يفعل حافظ 

الأسد عندما استخدم رفعت الأسد في تصفية 
جماعة أمين الحافظ وصلاح جديد، وفي اقتحام 

حماة وإعدام المعتقلين في تدمر.
اليوم في سوريا يقوم زعيم "فاغنر" السورية 
ماهر الأسد بالأعمال التي يتجنب أخوه بشار 

الاعتراف بها، حيث تنتشر آلة النهب والتعذيب 
والتهريب وصناعة المخدرات عى أيدي قوات 

"الفرقة الرابعة"، لتكون عائلة الأسد أكر 
الرابحين من اقتصاد الحرب والمخدرات التي تأكل 

سوريا وتهدد مستقبل أجيالها لعقود طويلة مقبلة.
ورغم كرة الجنرالات وقادة الميليشيات العرب 

الذين يشبهون بريغوجين، فإن بريغوجين 
له ماهر الأسد اليوم أكر قوة  السوري الذي يمثّ

وأكر نفوذًا ووحشية، ومن المستحيل اقتلاعه 
ما لم يتم التخلص من نظام الأسد الذي يحرم 

السوريين من حريتهم ومن مستقبلهم، ويجعل 
العيد يمرّ عليهم وهم في عوز وغربة وخوف.



 آلاف ينتظرون مصيرهم في سجون "الإدارة الذاتية"

محاكمة سجناء التنظيم 
دون دولة وقوانين

عنب بلدي
ملف العدد  593  

الأحد 02 تموز 2023
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شرقـي  لشـمال  الذاتيـة”  “الإدارة  قـررت 
سـوريا البـدء بتقديـم السـجناء الأجانـب 
لديهـا مـن مقاتـلي تنظيـم "الدولـة" إلى 
محاكـمات وصفتهـا بـ”العلنيـة والعادلـة 
والشـفافة”، وفق بيـان أصدرته في 10 من 

حزيـران المـاضي.
وقالـت "الإدارة الذاتيـة"، إنها قـررت البدء 
القوانـين  مـع  يتوافـق  بمـا  بمحاكمتهـم 
الدوليـة والمحليـة الخاصـة بـ"الإرهـاب"، 
وبمـا يحفـظ حقـوق المدعين مـن الضحايا 
لا  المحاكمـة  أن  مضيفـة  أسرهـم،  وأفـراد 
في  رأيهـا  عـن  "الإدارة"  عـدول  تعنـي 
ضرورة إنشـاء محكمة دوليـة أو ذات طابع 
دولي خـاص بملـف "إرهابيـي" التنظيـم.

الـدولي  التحالـف  "الإدارة"  ودعـت 
المتحـدة،  والأمـم  الإرهـاب"،  لـ"محاربـة 
المعنيـة،  الدوليـة  الحقوقيـة  والمنظـمات 
والمنظـمات المحليـة، إلى "الانخراط بشـكل 
جميـع  خـلال  الدعـم  وتقديـم  إيجـابي 

المحاكـمات". مراحـل 
ملـف محاكـمات عنـاصر تنظيـم "الدولة" 
في مناطـق نفوذ "قسـد" لا يعتـر جديدًا، 
الحـين  بـين  السـطح  عـى  يطفـو  إنمـا 
مـع  الذاتيـة"،  "الإدارة  تحركـه  والآخـر، 
ينفذهـا  التـي  العصيـان  حـالات  تكـرار 
السـجناء، الأمـر الذي تراه سـلطات المنطقة 
يـراه  مـا  يهددهـا، بحسـب  أمنيًـا  خطـراً 

وخـراء. باحثـون 

ويسُـتخدم الحديـث عـن سـجناء التنظيـم 
تارة للاحتجـاج عى قصف يطـال المنطقة، 
وتـارة أخـرى للمطالبـة برفع الدعـم المقدم 

لـ"قسـد" مـن قبل التحالـف الدولي.
الدكتـور المتخصـص في القانـون الـدولي 
"الإدارة  أن  يـرى  العكلـة،  الديـن  وسـام 
الذاتيـة" تهدف مـن خلال إعلانهـا الأحدث 
في هـذا الصـدد، إلى ابتـزاز دول التحالـف 
الـدولي سياسـيًا وماليًا، خاصـة أن الإعلان 
الـوزاري  الاجتـماع  مـع  بالتزامـن  جـاء 
للتحالـف الـدولي لهزيمـة التنظيم في جدة 

بالمملكـة العربيـة السـعودية.
ورصـد التحالـف الـدولي خـلال الاجتماع 
601 مليـون دولار أمريـي  نفسـه مبلـغ 

لدعـم التحالـف وشركائـه.
العكلـة قـال لعنـب بلـدي، إن إعـلان دول 
التحالـف عـن إطـلاق حملـة تعهـد مـالي 
مـن أجل الاسـتقرار لجمع الأمـوال للمناطق 
المحررة مـن التنظيـم في العراق وسـوريا، 
تهدف "قسـد" مـن ورائه إلى ابتـزاز الدول 

بملـف محاكـمات العنـاصر الأجانب.
وأضـاف، "لـو كانـت لـدى )قسـد( نيـة 
مناطـق  في  السـجناء  لمحاكمـة  حقيقيـة 
لفعلـت ذلـك منـذ سـنوات كـما  نفوذهـا 
يحملـون  آخريـن  عنـاصر  مـع  فعلـت 

السـورية". الجنسـية 
مـن جهتـه، قـال الباحـث الكـردي ومدير 
شـبكة "جيواسـتراتيجي"، إبراهيـم كابان، 

لعنب بلـدي، إن مـن حـق "الإدارة الذاتية" 
محاكمـة عنـاصر التنظيم لديهـا، خصوصًا 
مـع الأخطـار الأمنية التـي يشـكّلونها عى 

. لمنطقة ا
وذكّـر كابـان بأحـداث سـجن "غويـران" 
بمدينـة الحسـكة مطلع عـام 2022، عندما 
تمرد عنـاصر التنظيم بمـؤازرة من عناصر 
مـا  السـجن،  خـارج  مـن  قدمـوا  آخريـن 
اسـتدعى بـدء عمليات عسـكرية اسـتمرت 
مئـات  وخلفّـت  أيـام  لعـدة  المنطقـة  في 

القتـى والجرحـى.

"الجهاديون".. مصدر قلق أمني
في 19 مـن كانـون الثاني 2022، شـهدت 
الحسـكة  بمدينـة  غويـران  حـي  شـوارع 

مواجهـات عسـكرية بـين خلايـا لتنظيـم 
سـجن  محيـط  إلى  تسـللوا  “الدولـة” 
"غويـران" الـذي يعتر أحد أكر السـجون 
التـي تضم عنـاصر وقياديـين في التنظيم، 
ممـن اعتقلتهم قـوات التحالـف الدولي في 
سـوريا خـلال عملياتهـا العسـكرية بـين 

و2022.  2017 عامـي 
تمكّـن  مـع  المواجهـات  هـذه  وتطـورت 
العـشرات من السـجناء مـن تجاوز أسـوار 
التـي  الخلايـا  إلى  والانضـمام  السـجن 
بالمنطقـة،  المحيطـة  الأحيـاء  في  تمركـزت 
مثـل حيـي الزهـور والمقابر، إذ اسـتخدمت 
خلايـا التنظيم مـع بداية المواجهات سـيارة 
الرئيسـة  البوابـة  عـى  فجّرتهـا  مفخخـة 

للسـجن.

التـي انتهـت بعـد  عُرفـت هـذه الأحـداث 
كأعنـف تمـرد  المواجهـات  أسـبوعين مـن 
أطلقـه التنظيـم في شـمال شرقي سـوريا 
لإطـلاق سراح عنـاصره وقيادييـه، وخلـّف 
التنظيـم  عنـاصر  مـن  القتـى  مئـات 

و"قسـد".
الباحـث إبراهيم كابان قال لعنـب بلدي، إن 
وجود هـؤلاء العناصر يشـكّل "إرهاقاً أمنيًا 
حقيقيـًا" في المنطقـة التي تديرهـا "الإدارة 
أحـداث  في  انعكـس  مـا  وهـو  الذاتيـة"، 
سـجن "غويـران" بمدينة الحسـكة 2022.

وأضـاف أن سـكان المناطـق التـي تحـوي 
هـذه السـجون يعتـرون أنهـم يجلسـون 
عـى "قنبلـة موقوتـة" قـد تنفجـر في أي 
لحظـة، وهو مـا يعكـس مخاوف السـكان 

. فعلًا
مـن  انطلاقـًا  السـكان  مخـاوف  وتـأتي 
تجاربهـم السـابقة مـع عنـاصر التنظيـم، 
كما حصـل في مدينة عـين العرب/كوباني 
سـابقًا، عندمـا دخـل عنـاصر التنظيم إلى 
المدينـة وارتكبـوا فيهـا مجـزرة قتُـل فيها 

مئـات المدنيـين، بحسـب كابـان.
ومـن هـذا المنطلـق، تـرى "الإدارة الذاتية" 
نفسـها مضطرة لإيجاد حل لمشـكلة انتشار 
المقاتلين بسـجون المنطقة في ظل مسـتقبل 
مبهـم، إذ لا أحـد يـدري إلى متى سيسـتمر 

الوجود. هـذا 

سجن في الحسكة حيث يحتجز آلاف الرجال المتهمين بالانتماء والقتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية"- 2019  )نيويورك تايمز(

لماذا الآن.. 
وهل تستثمر 

"قسد" في الملف؟

"إن إعلان دول التحالف عن إطلاق 
حملة تعهد مالي من أجل الاستقرار 
لجمع الأموال للمناطق المحررة من 
التنظيم في العراق وسوريا، تهدف 

)قسد( من ورائه إلى ابتزاز الدول 
بملف محاكمات العناصر الأجانب".

وسام الدين العكلة 
دكتور متخصص في القانون الدولي

تعتـزم "الإدارة الذاتيـة"، المظلـة السياسـية لـ"قـوات سـوريا الديمقراطية" 
)قسـد(، إطـلاق محاكـمات لعنـاصر مـن تنظيـم "الدولـة الإسـلامية" في 
سـجونها شـمال شرقـي سـوريا، بعد مرور سـنوات عـى وجودهـم وتعنّت 

دولهـم في إعادتهـم، دون مسـتقبل واضـح لمصرهم.
واختـارت "قسـد" مدينة عـين العرب/كوباني لإقامـة المحاكم فيهـا، ودعت 
بشـكل متكـرر، منـذ منتصـف حزيران المـاضي، وسـائل الإعـلام والمنظمات 

الدوليـة لحضور هـذه المحاكمات.
وبالنظـر إلى جملـة مـن التفاصيـل المتعلقـة بإمكانيـة إقامة هـذه المحاكم، 
يـرى باحثـون ومختصون في الشـأن القانـوني، أن "قسـد" لا تملـك القدرة 
عـى إجراء هـذه المحاكـمات، في حـين يعتقـد آخـرون أن الإمكانيـات تتيح 

إقامتهـا، لكنهـم يشـككون في جدّيتها.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملف إمكانيـة إقامة هـذه المحاكـمات، ومصر 
المحكومـين، ومواقـف الـدول مـن الحكـم عـى مواطنيهـا في بلـد ثالث من 
قبـل سـلطة أمر واقع غـر معترف بهـا كدولة قـادرة عى إدارة مؤسسـات.
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المحاكـمات التـي تخطـط "الإدارة الذاتية" 
لإقامتها لا تحمل صبغـة قانونية، إذ لا تملك 
الأخـرة جسـمًا قضائيًـا جاهـزاً يسـتطيع 
الفصـل بمثـل هـذه القضايـا، بحسـب مـا 
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر  قالـه 
والمسـاءلة"، محمـد العبد اللـه، لعنب بلدي.

وأضـاف العبـد اللـه أن التقاعـس الـدولي 
الرافـض لفكـرة إنشـاء محكمـة ذات طابع 
محليـة  لمحكمـة  دوليـة  رعايـة  أو  دولي، 

ضمـن سـلطة "الإدارة الذاتيـة"، يجعل من 
الصعـب تطبيـق المحاكـمات التـي تتحدث 

"الإدارة" عـن إطلاقهـا.

المحاكمة من حق المتهمين
يـرى محمـد العبـد اللـه أن المشـكلة الأهـم 
هي ليسـت فقـط محاكمة هـؤلاء العناصر، 
ومـن  "محـق"  أمـر  المحاكـمات  فإطـلاق 
لكـن، "مـاذا سـيحدث  المتهمـين،  حقـوق 

بعـد تنفيذ الأحـكام الصـادرة بحقهم، ففي 
حال ترئـة أحدهم مثـلًا، أو في حال الحكم 
عليه بالسـجن لسـنوات وإخلاء سـبيله بعد 
انتهـاء مـدة حكمه، مـاذا سـيحصل بعدها، 
ما مصرهـم فعـلًا كأجانب ترفـض دولهم 

إعادتهم".
وبالنسـبة للمقاتلـين السـابقين في تنظيم 
"الدولـة" مـن السـوريين، يمكـن أن يكون 
وضعًـا  لأجانـب  لكـن  أفضـل،  الوضـع 

كـون  أسـوأ،  العراقيـين  ووضـع  خاصًـا، 
إعـدام  أحـكام  يعنـي  للعـراق  تسـليمهم 
العراقيـة  الحكومـة  أن  باعتبـار  بحقهـم 
أصـدرت مجموعة مـن أحكام الإعـدام بحق 
مجموعـة مـن المتهمـين بالانتـماء للتنظيم 

"صوريـة". محاكـمات  تحـت 
العبـد اللـه يـرى أن إجـراء المحاكـمات من 
جانـب "الإدارة الذاتية" أمـر معقد وصعب، 
للضغـط  وسـيلة  اعتبـاره  يمكـن  وربمـا 
السـياسي عى الـدول، إما لاسـترداد بعض 
وإمـا  "قسـد"،  لدعـم  وإمـا  مواطنيهـا، 
لتأمين تمويـل متعلـق بالتكنولوجيا الأمنية 

. مثلًا
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالة"، بسـام الأحمد، لا يرى 
إمكانية حـدوث مثل هـذه المحاكمات، إذ لا 
تملـك "الإدارة الذاتيـة" القـدرة عى إجراء 
هـذا النـوع مـن المحاكـم عـى الصعيـد 

القانـوني.
وقـال الأحمـد خلال حديـث إلى عنب بلدي، 
للتنظيـم  انضمـوا  عنـاصر  محاكمـة  إن 
فعـلًا ليـس بالأمـر السـهل، إذ يحتـاج إلى 
تحقيقـات طويلـة، ويمكـن تطبيقـه فعـلًا 
في حـال تلقـت "الإدارة" دعـمًا مـن دول 

أوروبيـة أو منظـمات دوليـة.
وبحسـب ما نشرته وكالة "هـاوار" المقربة 
مـن "الإدارة الذاتيـة"، نقـلًا عـن مصـادر 
سـتبدأ  المحاكـمات  فـإن  "الإدارة"،  في 
خلالهـا  وسـتجري  قريبـة،  فـترة  خـلال 
محاكمـة آلاف "الإرهابيـين" المنحدرين من 
60 دولـة حـول العـالم، وتعمـل "الإدارة" 
عـى إعـداد لوائـح بأسـمائهم، والاتهامات 

لهم. الموجهـة 

لا اعتراف بـ"الإدارة"
القانـوني السـوري محمـد العبد اللـه قال، 
إن أحـد أسـباب عدم قـدرة "الإدارة الذاتية" 
عـى إقامة هـذا النوع مـن المحاكمات يكمن 
بمشـكلة الاعـتراف بهـا، إذ لا تتمتـع بذات 
الصفـة التـي يتمتـع بهـا إقليم كردسـتان 

العـراق عـى سـبيل المثـال، المعـترف بـه 
قبـل  مـن  العراقـي  الدسـتور  في  رسـميًا 

المركزية. الحكومـة 
ونظـراً إلى عـدم وجـود هـذا الاعـتراف 
اعتبـار  يمكـن  لا  المحـلي،  الإطـار  في 
الأحـكام الصـادرة عـن "الإدارة الذاتية" 
بالرورة مقبولة بدمشـق عنـد النظام، 
ونحـن نتحـدث هنـا عـن الدولة نفسـها 

. نوناً قا
وبالنظـر إلى وضـع المحاكـمات في الظرف 
الراهـن، فـإن تطبيقها سيشـكّل "سـوابق 
قضائيـة"، إذ يمكـن رؤية شـخص محكوم 
بمـكان لكنه بريء بمـكان آخـر، أو متوفى 
بمـكان لكنـه مسـجل أنه عـى قيـد الحياة 

بمـكان آخر، بحسـب العبـد الله.
دائـم  خطـر  هنـاك  عـام  بشـكل  لذلـك، 
بعيـدًا عـن ملـف عنـاصر تنظيـم "الدولة 
الإسـلامية"، مـن أن تكـون هناك سـلطتان 

أكـر. أو  متوازيتـان  قضائيتـان 
القانـوني وسـام الديـن العكلـة، يـرى من 
جانبـه أن القانـون الـدولي ينـص عـى أن 
تكـون الـدول ذات السـيادة المعـترف بهـا، 
هـي التـي تتمتـع بسـلطة إنشـاء المحاكـم 

وإقامـة العـدل داخـل أراضيهـا.
الأجانـب  العنـاصر  محاكمـة  حالـة  وفي 
المحتجزين لدى "قسـد"، فـإن الاختصاص 
التـي  الدولـة  لمحاكـم  ينعقـد  القضـائي 
للمحاكـم  أو  جنسـيتها،  الشـخص  يحمـل 
التابعـة للنظام السـوري باعتبارهـا الدولة 

التـي وقـع الجـرم عـى أراضيهـا.
مـع ذلك، يعتقـد العكلة أن الـدول لا تكترث 
بمحاكمـة حملـة جنسـيتها مـن قبـل جهة 
غـر معـترف بهـا، ولـو أرادت محاكمتهم 
فعـلًا لعملت عى اسـتعادتهم إلى أراضيها.

إمكانية متاحة.. المشكلة في التطبيق
الباحـث الكـردي إبراهيـم كابـان يـرى أن 
إمكانيـة إقامـة هـذا النـوع مـن المحاكمات 
"الإدارة  أن  خصوصًـا  متـاح،  المنطقـة  في 
الذاتيـة" تديـر منطقـة واسـعة تعتر أكر 
مـن دولـة بحجـم لبنـان فعليًـا، وبالتـالي 
إجـراء  عـى  القـدرة  لــ"الإدارة"  فـإن 
الـذي  الدعـم  مـع  خصوصًـا  المحاكـمات، 
عـى  عديـدة  دوليـة  جهـات  مـن  تتلقـاه 

المتحـدة. الولايـات  رأسـها 
أن  "الإدارة"  حـق  مـن  أن  كابـان  ويـرى 
تعـود  التـي  للمشـكلة  حـل  عـن  تبحـث 
أن  المنطقـة، طالمـا  لسـنوات في  جذورهـا 
هنـاك صمتـًا دوليًـا، وعـدم رغبـة بإجلاء 

المنطقـة. مـن  رعاياهـا  الـدول 
القانـوني بسـام الأحمـد، يـرى أن تطبيـق 
هذه المحاكـم ممكن في حال تلقـت "الإدارة 
الذاتيـة" دعـمًا مـن قبـل التحالـف الدولي 
حـول  دولـة   70 مـن  أكـر  يضـم  الـذي 

. لم لعا ا
وأشـار إلى أن الحديـث عـن إمكانية تطبيق 
هـذه المحاكـمات يجـب أن يسـبقه سـؤال 
هـل هـذه المحاكـمات حقيقيـة فعـلًا، إذ لا 
نتكلـم هنـا عن "محاكـمات شـكلية" كتلك 
التـي تحـدث بمختلـف مناطـق السـيطرة 
في سـوريا، إنمـا نتحـدث عـن "محاكمـة 

دلة". عا

)Goran Tomasevic/Reuters( 2020 أشخاص يشتبه في انتمائهم لتنظيم "الدولة الإسلامية" في سجن في الحسكة شمال شرقي سوريا- كانون الثاني

هل "الإدارة الذاتية" مؤهلة؟

سجن في الحسكة حيث يحتجز آلاف الرجال المتهمين بالانتماء والقتال مع تنظيم "الدولة الإسلامية"- 2019 )واشنطن بوست(

"سيلعب اتحاد المحامين في 
المنطقة دورًا مهمًا في هذه 

المحاكمات، من خلال توكيل 
محامٍ لكل أسرة وفقًا للمتطلبات 
العملية دون أي تكاليف مادية، 

كما سيتمكن ذوو الشهداء 
الموجودون خارج المنطقة من 

المشاركة في المحاكمات من 
خلال المحامين".

وكالة "هاوار"
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السـوري عـى  المشـهد  وسـط تعقيـدات 
وعـدم  والعسـكري،  السـياسي  الصعيـد 
وجـود بـوادر حـل لإنهـاء ملـف المتهمين 
وتكـرار  "قسـد"،  سـجون  في  القابعـين 
مطالـب "الإدارة الذاتيـة" بإعـادة هـؤلاء 
الأشـخاص إلى بلدانهـم، وعـودة المخاوف 
مـن هروبهـم في كل مـرة تلوّح بهـا تركيا 
يجـري  "قسـد"،  ضـد  عسـكري  بعمـل 
الحديث عن مصرهم ومسـتقبلهم، وسـط 

تلك. التمنـع  حالـة 
مركـز  في  السـوري  بالشـأن  الباحـث 
آرون   "Century International"
لونـد، يـرى أن هـؤلاء السـجناء إما سـتتم 
لم  إذا  الأصليـة،  بلدانهـم  إلى  إعادتهـم 
يكونـوا سـوريين، وإمـا سـيحاكَمون في 

الحـالي.  وجودهـم  مـكان 

يمكـن  إنـه  بلـدي،  لعنـب  لونـد  وقـال 
للسـلطات المحليـة أن تفعـل ذلـك، أو قـد 
يكـون هناك نـوع مـن المحاكمـة الدولية، 
لكن يبـدو أن الفكرة الأخرة بعيـدة المنال.

السـجناء  تـُرك  حـال  في  لونـد  ويتوقـع 
بالسـجن دون أي حـل لسـنوات طويلـة، 
أن يهـرب بعضهـم في النهايـة أو يطُلـَق 

سراحهـم.
تضـم  التـي  المنطقـة  تقـع  أن  ويمكـن 
القـوى  بعـض  تحـت سـيطرة  السـجون 
الأخرى عـى الأرجح، إما النظام السـوري 
وإمـا تركيـا وإما مزيـج من كليهـما، وفق 

الباحـث.

هل تقبل الدول محاكمة مواطنيها؟
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، قـال، إنه 
لا يمكـن نظرياً للـدول عدم اتخـاذ موقف 
مـن محاكمـة مواطنيهـا عـى يـد جهـة 
لا تعتـر دولـة، إذ يتطلـب الأمـر اتخـاذ 

المحاكـمات. مـن  موقـف 
وفعليًا سـبق أن اعترضت هـذه الدول عى 
محاكـمات مواطنيها من أطـراف حكومية، 
كالتـي حدثت بـإشراف الحكومـة العراقية 
المركزيـة التي حكمت عى بعـض المقاتلين 
الأجانب مـن المقاتلين السـابقين بالتنظيم، 

بالإعدام. أحكامًـا  وأصدرت بحقهم 
وانتقـدت الخارجيـة الفرنسـية المحاكمات، 
"موجـزة  كانـت  أنهـا  معتـرة  حينهـا، 
وفوريـة وتفتقـر لمعاير العدالـة"، وحثت 
السـلطات العراقيـة عى عدم إعـدام هؤلاء 

بالمحاكمات. النظـر  وإعـادة 
بالنسـبة  جـدًا"  "سـيئاً  كان  العـراق  رد 
للفرنسـيين حينهـا، بحسـب العبـد اللـه، 
الذيـن  مواطنيهـم  باسـتعادة  طالبهـم  إذ 

يرفضـون محاكمتهم في العـراق، وتطبيق 
الأحـكام الفرنسـية عليهـم.

وأضـاف العبد اللـه أن هذا المثـال كان بين 
دولـة أوروبيـة والحكومـة العراقيـة، وما 
يحصـل اليـوم شـمال شرقـي سـوريا، أن 
الجهـة المسـؤولة عـن المحاكـمات ليسـت 

حكومـة معترفـًا بها.
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، يرى 
أن مشـكلة الغـرب مع محاكمـة رعاياه من 
المنتسـبين لتنظيـم "الدولـة" في العـراق، 
هـي أحـكام الإعـدام التـي تصـدر بحقهم 

هنـاك، وليسـت فكـرة محاكمتهـم.

مقاتـلي  مـن  الأسرى  آلاف  يقبـع 
سـجون  في  "الدولـة"  التنظيـم 
عـى  سـيطرت  أن  منـذ  "قسـد" 
مسـاحات مـن شرق الفـرات، حيـث 
عـام  قبـل  ينتـشر  التنظيـم  كان 

.2 0 1 7
منـذ  الذاتيـة"  "الإدارة  وخصصـت 
لعوائـل  مخيـمات  الحـين  ذلـك 
الجنسـيات  أصحـاب  الأسرى 
المختلفة، وسـجوناً لعنـاصر التنظيم 

. بقين لسـا ا
ملـف  عـن  الحديـث  تكـرار  ومـع 
لم  سـوريا،  في  التنظيـم  سـجناء 
يتشـكّل لـدى الـدول التـي ينحـدر 
أي  المقاتلـين  هـؤلاء  بعـض  منهـا 
دافـع لإعـادة مواطنيها من سـوريا، 
أو  أراضيهـا،  عـى  ومحاكمتهـم 
بموجـب قوانينها المحلية، باسـتثناء 
حالات إجـراء خجولـة نفذتها بعض 

الماضيـة. السـنوات  خـلال  الـدول 

لأوروبا محاذيرها
مع مرور سـنوات عـى الحديث عن 
هـذا الملـف، تسـتمر معظـم الـدول 
الأوروبيـة برفض اسـتعادة رعاياها 
مـن سـوريا، بينـما احتفظـت دول 
أخـرى بمبـادرات فردية بـين الحين 
والآخـر لاسـتعادة بعض الأفـراد من 

. يا سور
الـدول  قائمـة  فرنسـا  تتصـدّر 
الأوروبيـة الأكر تصديـراً للمقاتلين 
الأجانب، بحسـب "المركـز الأوروبي 
إذ  الإرهـاب"،  مكافحـة  لدراسـات 
انضم أغلبهـم إلى تنظيـم "الدولة"، 
ويقـدّر عددهـم بـ1200 شـخص، 

معظمهـم قاتلـوا في سـوريا.
الفرنسـية كثراً  الحكومـة  واتخـذت 
"لأجـل  والتدابـر  الإجـراءات  مـن 
الأمنيـة  المخـاوف  لكـن  عودتهـم"، 
إلى  الفرنسـية  السـلطات  دفعـت 
الإصرار عى رفـض النظر في "إعادة 
الفرنسـيين  للإرهابيـين  جماعيـة 
وعائلاتهـم المحتجزين في سـوريا".

أمـا بريطانيـا فعاد إليهـا نحو 400 
مـن أصـل حـوالي 900 "جهادي" 

جنسـيتها. يحملون 
المطـاف،  نهايـة  في  لنـدن  وتـرى 
تنظيـم  في  الأجانـب  المقاتلـين  أن 
أن  يجـب  الإسـلامية"  "الدولـة 
يخضعـوا للمحاكمـة في المكان الذي 
بحسـب  جريمتهـم،  فيـه  ارتكبـوا 
تقريـر أعدتـه وكالة "فرانـس 24" 

الفرنسـية.
القانـوني محمـد العبد اللـه يرى أن 
المحاذيـر الأمنية دافع كبر بالنسـبة 
لأوروبـا لعدم اسـترداد مقاتليها في 
الولايـات  رفـض  جـاء  إذ  سـوريا، 
مـن  رعاياهـا  اسـترجاع  المتحـدة 
سـوريا تشـجيعًا للـدول الأوروبيـة 

بالمثل. القيـام  عـى 
وأضاف أن هنـاك دولًا جردّت بعض 
سـوريا  في  الموجوديـن  رعاياهـا 
مـن جنسـياتهم، لكـن بمرحلـة مـا 
اضطـرت إلى اسـترداد آخرين نتيجة 
الضغـط داخليًـا مـن قبـل القضـاء 
الوطنـي، كهولنـدا مثـلًا التي صدر 
فيها حكم ضـد الحكومـة الهولندية 
قـى بوجـوب اسـترداد الأطفـال 
الهولنديين  المواطنين  والسـيدات من 
العالقـين بسـوريا وتم تنفيـذ ذلك.

العبـد اللـه قـال أيضًـا إن التقاعس 
والـتردد باسـترداد المقاتلـين الذكور 
بشـكل رئيـس، يـأتي بسـبب عـدم 
ضمـن  إعـدام  أحـكام  أي  وجـود 
يملـك  لا  الـذي  الأوروبي  الاتحـاد 

أساسًـا. إعدامهـم  رغبـة في 
القانـوني  الإطـار  إلى  وبالنظـر 
لمحاكمـة هـؤلاء الأفـراد، فـإن إخلاء 
فـترة  يقضـوا  أن  بعـد  سـبيلهم 
حكمهـم، يشـكّل هاجسًـا لأوروبـا، 
سـيعودون  هـل  سـؤالًا:  ويطـرح 
آخـر  بمـكان  والقتـال  للتجنيـد 

كأفغانسـتان أو سـوريا أو غرهـما.
الدكتـور في القانـون الـدولي وسـام 
الديـن العكلـة، قـال لعنب بلـدي، إن 
هناك عدة أسـباب تفسر عـدم مطالبة 
الـدول الأوروبية برعاياهـا المحتجزين 
يتضمـن  بعضهـا  سـوريا،  في 
والسياسـية  القانونيـة  الصعوبـات 
المرتبطـة بإعادة المواطنـين الضالعين 
في أعـمال "إرهابيـة"، والقلق بشـأن 

التهديـد الأمنـي.
وأضاف أن عدم وجـود توافق دولي 
عـى معالجـة هـذه القضيـة يلعب 
دورًا بالموقـف الغائـب لهـذه الدول، 
وقـد يضيـف عـدم توفـر الأدلـة أو 
انتـماء  حـول  المؤكـدة  المعلومـات 
هـؤلاء الأفـراد للتنظيـم سـببًا لعدم 
رغبـة دولهـم بمحاكمتهـم، لما يحمل 
الأمـر مـن صعوبـة إثبات كـون هذا 
الفـرد انضـم لتنظيـم "إرهـابي" أو 

شـارك بـ"جرائـم حرب".
حـال  في  أنـه  العكلـة  ويـرى 
اسـتعادة المقاتلـين، لا توجد جريمة 
لمحاكمتهـم مـن أجلهـا، إذ لا يوجـد 
سـوى  دولهـم  في  يدينهـم  دليـل 
نـزاع"،  "منطقـة  إلى  ذهابهـم 
وبالتـالي سـيقرر القضـاء الإفـراج 
عنهـم، وهـو مـا قـد تعتـره هـذه 

لأمنهـا. تهديـد  مصـدر  الـدول 

أمريكا.. موقف غير واضح
في إجابـة عـن أسـئلة وجهتها عنب 
بلـدي لـوزارة الخارجيـة الأمريكية، 
إن  الـوزارة،  باسـم  متحدثـة  قالـت 
تركّـز  تـزال  لا  المتحـدة  الولايـات 
عـى إعـادة المقاتلـين "الإرهابيين" 
الأجانـب المحتجزيـن إلى دولهـم أو 
بلدانهـم الأصليـة، لإعـادة تأهيلهـم 
عـى  ومحاكمتهـم  ودمجهـم 

القضـاء. بحسـب  جرائمهـم، 
الوطـن  إلى  العـودة  أن  وأضافـت 
تعتـر الحـل الوحيـد الطويـل الأمد 
التـي  الأمنيـة  للتحديـات  والدائـم 
تفرضهـا مراكز الاحتجاز في شـمال 

شرقـي سـوريا.
أكـدت  الـوزارة  باسـم  المتحدثـة 
لعنـب بلـدي أن واشـنطن تواصـل 
تشـجيع الـدول عى إعـادة مقاتليها 
"الإرهابيين" المحتجزين في سـوريا 

أوطانهـم. إلى 
وفضّلـت المتحدثـة باسـم الخارجية 
عـى  التعليـق  عـدم  الأمريكيـة 
المحاكـمات التـي أطلقتهـا "قسـد" 
الأسـئلة  متجاهلـة  المنطقـة،  في 

الشـأن. بهـذا  المتعلقـة 
الولايـات  أعـادت  جانبهـا،  مـن 
المتحـدة 39 مواطنًـا عـى الأقل من 
سـوريا والعـراق، بينهـم 15 بالغًـا 

.2016 عـام  منـذ  طفـلًا،  و24 
 11 اتُّهـم  البالغـين،  بـين  ومـن 
عـى الأقـل بارتـكاب جرائـم، وقال 
مسـؤولون أمريكيـون لموقع "صوت 
أمريـكا"، الممـوّل من قبـل الحكومة 
لم  البالغـين  بعـض  إن  الأمريكيـة، 
يتـم توجيه تهـم إليهم، لأنهـم كانوا 
قاصريـن عندمـا جلبتهـم عائلاتهم 
للانضـمام إلى "الجماعـة الإرهابية" 

في سـوريا.

وسـط تعقيـدات المشـهد السـوري عـى 
وعـدم  والعسـكري،  السـياسي  الصعيـد 
وجـود بـوادر حـل لإنهـاء ملـف المتهمين 
وتكـرار  "قسـد"،  سـجون  في  القابعـين 
مطالـب "الإدارة الذاتيـة" بإعـادة هـؤلاء 
الأشـخاص إلى بلدانهـم، وعـودة المخاوف 
مـن هروبهـم في كل مـرة تلوّح بهـا تركيا 
يجـري  "قسـد"،  ضـد  عسـكري  بعمـل 
الحديث عن مصرهم ومسـتقبلهم، وسـط 

تلك. التمنـع  حالـة 

مركـز  في  السـوري  بالشـأن  الباحـث 
آرون   "Century International"
لونـد، يـرى أن هؤلاء السـجناء إما سـتتم 
لم  إذا  الأصليـة،  بلدانهـم  إلى  إعادتهـم 
يكونـوا سـوريين، وإمـا سـيحاكَمون في 

الحـالي.  وجودهـم  مـكان 
يمكـن  إنـه  بلـدي،  لعنـب  لونـد  وقـال 
للسـلطات المحليـة أن تفعـل ذلـك، أو قـد 
يكـون هناك نـوع مـن المحاكمـة الدولية، 
بعيـدة  الأخـرة  الفكـرة  أن  يبـدو  لكـن 

المنـال.
السـجناء  تـُرك  حـال  في  لونـد  ويتوقـع 
بالسـجن دون أي حـل لسـنوات طويلـة، 
أن يهـرب بعضهـم في النهايـة أو يطُلـَق 

سراحهـم.
تضـم  التـي  المنطقـة  تقـع  أن  ويمكـن 
القـوى  السـجون تحـت سـيطرة بعـض 
الأخرى عـى الأرجح، إما النظام السـوري 
وإمـا تركيـا وإما مزيـج من كليهـما، وفق 

. حث لبا ا

هل تقبل الدول محاكمة مواطنيها؟
للعدالـة  السـوري  "المركـز  مديـر 
والمسـاءلة"، محمـد العبـد اللـه، قـال، إنه 
لا يمكـن نظرياً للـدول عدم اتخـاذ موقف 
مـن محاكمـة مواطنيهـا عـى يـد جهـة 
لا تعتـر دولـة، إذ يتطلـب الأمـر اتخـاذ 

المحاكـمات. مـن  موقـف 
وفعليًـا سـبق أن اعترضـت هـذه الـدول 
عـى محاكـمات مواطنيهـا مـن أطـراف 
بـإشراف  حدثـت  كالتـي  حكوميـة، 
الحكومـة العراقيـة المركزيـة التـي حكمت 
مـن  الأجانـب  المقاتلـين  بعـض  عـى 
المقاتلـين السـابقين بالتنظيـم، وأصـدرت 

بالإعـدام. أحكامًـا  بحقهـم 
المحاكمات،  الفرنسـية  الخارجية  وانتقـدت 
"موجـزة  كانـت  أنهـا  معتـرة  حينهـا، 
وفوريـة وتفتقـر لمعاير العدالـة"، وحثت 
السـلطات العراقيـة عى عدم إعـدام هؤلاء 

بالمحاكمات. النظـر  وإعـادة 
بالنسـبة  جـدًا"  "سـيئاً  كان  العـراق  رد 
للفرنسـيين حينهـا، بحسـب العبـد اللـه، 
الذيـن  مواطنيهـم  باسـتعادة  طالبهـم  إذ 
يرفضـون محاكمتهم في العـراق، وتطبيق 

الأحـكام الفرنسـية عليهـم.
وأضـاف العبد اللـه أن هذا المثـال كان بين 
دولـة أوروبيـة والحكومـة العراقيـة، وما 
يحصـل اليـوم شـمال شرقـي سـوريا، أن 
الجهـة المسـؤولة عـن المحاكـمات ليسـت 

حكومـة معترفـًا بها.
أجـل  مـن  "سـوريون  منظمـة  مديـر 
الحقيقـة والعدالـة"، بسـام الأحمـد، يرى 
أن مشـكلة الغـرب مع محاكمـة رعاياه من 
المنتسـبين لتنظيـم "الدولـة" في العـراق، 
هـي أحـكام الإعـدام التـي تصـدر بحقهم 

هنـاك، وليسـت فكـرة محاكمتهـم.

سيناريوهات لمصير السجناء مواقف دولية

المحاكم في حالات النزاع

"إن الولايات المتحدة لا تزال 
تركّز على إعادة المقاتلين 

الإرهابيين الأجانب المحتجزين 
إلى دولهم أو بلدانهم 

الأصلية، لإعادة تأهيلهم 
ودمجهم ومحاكمتهم على 

جرائمهم، بحسب القضاء".

الخارجية الأمريكية

"وفقًا للقانون الدولي، فإن الدول 
)ذات السيادة( المعترف بها فقط 

هي التي تتمتع بسلطة إنشاء 
المحاكم وإقامة العدل داخل 
أراضيها، وفي حالة محاكمة 

العناصر الأجانب المحتجزين لدى 
)قسد(، فإن الاختصاص القضائي 

ينعقد لمحاكم الدولة التي يحمل 
الشخص جنسيتها أو للمحاكم 
السورية باعتبارها الدولة التي 

وقع الجرم على أراضيها".

وسام الدين العكلة 
دكتور في القانون الدولي 

"إن الحكم الإقليمي الذاتي 
لـ)قسد( شمال شرقي سوريا هش 

ويعتمد على الحماية الأمريكية 
والروسية إلى حد ما، وإذا تم 

سحب هذه الحماية، فمن المرجح 
أن يتحرك النظام السوري، وقد 
تهاجم تركيا عبر الحدود أيضًا".

آرون لوند - باحث بالشأن السوري في 
  "Century International" مركز
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 اقتصاد

عنب بلدي - يامن مغربي

شـهدت سـوريا خـلال السـنوات الماضيـة تدهـورًا حـادًا في توفـر السـلع الغذائية، 

وأساسـيات قطـاع الخدمـات، وصـولًا إلى مـوارد الطاقة.

يعـود نقص السـلع والموارد بالأسـاس إلى اختيار النظام السـوري الحـل الأمني في 

البـلاد، منـذ انـدلاع المظاهرات التـي طالبـت برحيلـه في آذار 2011، وتوجيـه موارد 

الدولـة بشـكل كامل نحـو المجهـود الحربي للمعـارك، وخـروج مناطق واسـعة من 

سـوريا تملـك مـوارد طبيعيـة )الزراعة والنفـط وغرها( عن سـيطرته.

لجـأ النظام خلال السـنوات الماضيـة إلى محاولة الموازنة بين الاحتياجات الأساسـية 

ونقصهـا، خاصة مـع انهيار قيمة اللرة السـورية أمـام العملات الأجنبيـة، ودخول 

البـلاد في أزمـة اقتصاديـة ومعيشـية حـادة، مع هجـرة كبـرة للسـوريين باتجاه 

بـلاد أخرى، سـواء إلى الـدول الأوروبية أو دول الجـوار للبحث عن فرص للاسـتقرار 

الاقتصـادي والمعيشي.

كيف تعامل النظام مع نقص الموارد
تحـول الاقتصـاد السـوري خلال السـنوات 

الماضيـة إلى "اقتصـاد حـرب"، أي توجيـه 

الدولـة كل طاقاتهـا ومواردهـا نحـو دعـم 

المجهـود الحـربي، بالتزامن مع رفـع الدعم 

تدريجيًـا وزيـادة الرائب والرسـوم عى 

والخدمات. السـلع 

فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 

النظـام  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو، 

في  المعـارك  اسـتمرار  ومـع  السـوري، 

بسـحب  بـدأ  السـورية،  المناطـق  مختلـف 

الدعـم عـن الطاقـة والمحروقـات والأدويـة 

الغذائيـة،  المـواد  عـن  وكذلـك  والأسـمدة، 

الأساسـية  الاحتياجـات  تأمـين  ووقـف 

للعمليـة الإنتاجيـة، مـا أدى إلى انخفـاض 

حـاد لـدى الأخـرة، وأصبـح الطلـب أكر 

مـن العـرض، بالتزامن مـع تدهـور العملة 

وظهـور  الخدمـة،  عـن  المعامـل  وخـروج 

مشـكلات أمنيـة إضافيـة، وفسـاد داخلي.

المحلـل الاقتصـادي يونـس كريـم، أوضـح 

لعنـب بلـدي أن هنـاك إطاريـن للاقتصـاد 

لسـنوات  سـوريا  في  النظـام  اتبعهـما 

طويلـة.

المجتمـع  بتكييـف  الأول  الإطـار  يتعلـق 

السـوري عـى مـا يقُـدم لـه مـن السـلع 

والخدمـات منـذ ثمانينيـات القـرن الـ20، 

وبالتـالي اضطـر السـوريون إلى التعامـل 

مع نـدرة هذه السـلع عر تقليـل احتياجهم 

إليهـا، وانتظـار انخفاض سـعرها، أو توفر 

بدائـل لهـا أقـل ثمنًا.

الإطـار الثاني الـذي كان جزءًا مـن اقتصاد 

عالمـي، يقوم عى اسـتغلال النظـام القيمة 

مصطلـح  ضمـن  للسـلعة  تعُطـى  التـي 

"النـدرة"، فبـاع النفـط والآثـار والمعـادن 

وحتـى المعلومـات حول أشـخاص معينين، 

وأنشـأ نظـام دولـة اقتصادياً كامـلًا يعمل 

لمصلحتـه، وهـذا الإطـار توقف مـع اندلاع 

السـورية. الثورة 

الاقتصـاد  بقـي  كريـم،  بحسـب  حاليًـا، 

البسـيط القائم عـى التكيف بـين "الندرة" 

التكيـف  السـوريون  والحاجـة، واسـتطاع 

وسـط غيـاب أي حلـول أخـرى، إلا محاولة 

النظام السـوري خلـق اقتصاد موازٍ للسـلع 

والخدمـات عـن طريق الدوائـر المقربة منه.

فراس شـعبو أشـار إلى أن النظام السـوري 

تعامـل مـع الاقتصـاد مـن مبـدأ وجـوب 

مؤسسـاتها  لا  الدولـة  كيـان  اسـتمرار 

بتحسـين  يهتـم  لا  فهـو  الاقتصاديـة، 

إنشـاء مشـاريع  أو  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

حقيقيـة لتحسـين دخـل المواطنـين، بقـدر 

مـا يتبع خطـوات تضمن اسـتمراريته، وهو 

ما سـينعكس عى تطور سـوريا مسـتقبلًا.

لممارسـة  الـدولي”  “البنـك  تقريـر  وفي 

2020، حلـّت  الصـادر في عـام  الأعـمال، 

 190 176 مـن أصـل  المرتبـة  سـوريا في 

دولـة، وبالمرتبـة 143 في بـدء النشـاطات 

التجاريـة، و186 في اسـتخراج تراخيـص 

. ء لبنا ا

تأثيرات سلبية مستقبلية
قـال  المـاضي،  حزيـران  مـن   21 في 

مبعوث الاتحـاد الأوروبي إلى سـوريا، دان 

ستوينيسـكو، في تغريـدة عر حسـابه في 

"تويتر"، إن تسـعة من كل عشرة سـوريين 

يريـدون مغـادرة البـلاد، ولدى كل خمسـة 

منهـم  وأربعـة  ملموسـة،  خطـط  منهـم 

يتعلمـون اللغـة الألمانيـة.

تعكـس هـذه التغريـدة الرغبـة الواضحـة 

السـوريين  مـن  واسـعة  شريحـة  لـدى 

بمغـادرة سـوريا إلى دول أخـرى، كنتيجـة 

للظـروف الاقتصاديـة الحاليـة، التـي تدفع 

أفضـل،  للبحـث عـن خيـارات  السـوريين 

وإيجـاد حلول أمـام أزمـة اقتصادية كبرة.

كبـر  بارتفـاع  الحاليـة  الأزمـة  تتمثـل 

والفواكـه  الغذائيـة  المـواد  بأسـعار 

والخضـار، مـع انخفاض قيمـة العملة أمام 

الـدولار الأمريـي، وسـحب النظـام الدعم 

عـى السـلع والطاقـة لشرائـح واسـعة من 

السـوريين، وتحديـد الدعم لشرائـح أخرى 

 ،2018 عـام  في  اسـتحدثها  آليـة  ضمـن 

الذكيـة". أطلـق عليهـا اسـم "البطاقـة 

أولى  البنزيـن  مـادة  مخصصـات  وكانـت 

المـواد التـي ألحقـت بالبطاقة، ثـم المازوت 

والغـاز وعديـد مـن المـواد الغذائيـة، مـع 

تحديـد لمخصصـات العائلة السـورية منها 

شـهرياً، تحـت عنـوان "ترشـيد اسـتهلاك 

المخصصـات".

فـراس  الدكتـور  الاقتصـاد  في  الباحـث 

المحـرك  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  شـعبو، 

الأسـاس لأي اقتصاد هـو المـوارد البشرية، 

وتفريـغ  الأخـرة  الاقتصاديـة  والأزمـات 

المجهـود  باتجـاه  الدولـة  مـوارد 

الحـربي أدت إلى تفريغ سـوريا من 

العمالـة وهجـرة العقول والشـباب، 

مـا يعني أن البـلاد أصبحـت عاجزة.

جـاءت  لـو  أنـه  أوضـح  شـعبو 

الأمـوال الدوليـة لدعـم الاقتصـاد، 

لـن تكـون هنـاك نتيجـة إيجابيـة 

المتزايـدة. الهجـرة  جـراء 

وفي المقابـل، التحـركات الاقتصاديـة التـي 

اتبعهـا النظام السـوري، بما فيهـا التحايل 

النظامـي،  أو  الأسـاسي  الاقتصـاد  عـى 

وتدمره مع خلق أسـواق موازية )الأسـواق 

والابتـزاز  السـلب  وسـيادة  السـوداء(، 

والاسـتغلال، والعمـل عـى السـيطرة عى 

مفاصـل الاقتصـاد، دمـرت الأخـر بشـكل 

. كبر

يبلغ سـعر صرف الدولار الأمريـي الواحد 

لـرة سـورية، وفـق  آلاف  حـوالي تسـعة 

موقع "اللـرة اليـوم" المتخصص بأسـعار 

صرف العمـلات.

الجنسـيات  قائمـة  السـوريون  وتصـدّر 

الأكـر عـددًا في طلبـات اللجـوء المقدمـة 

بدول الاتحـاد الأوروبي، وبلغـت 132 ألف 

طلـب قدمهـا سـوريون لعـام 2022، وفقًا 

لأرقـام "وكالـة اللجـوء" )EUAA( التابعة 

الأوروبي. للاتحـاد 

تجـاوزت  اللاجئـين”،  “مفوضيـة  ووفـق 

أعـداد اللاجئين السـوريين الذين يعيشـون 

حـول العـالم 5.5 مليـون شـخص، بينـما 

وصلـت أعـداد النازحـين داخليًـا إلى نحـو 

6.8 مليـون شـخص.

المحلـل الاقتصـادي يونـس الكريـم، أشـار 

في حديثـه لعنـب بلـدي إلى أن أي تأثـر 

عـى  يعتمـد  عمومًـا،  إيجـابي  أو  سـلبي 

للدولـة. الاقتصـادي  الشـكل 

وتابـع أنـه في النظـام الاقتصـادي الحـر، 

الفقـري  العمـود  هـي  "النـدرة"  تعتـر 

لأربـاح، وتعطـي قيمـة للإنتـاج والخطط 

المسـتقبلية، ودونها لا معنـى لعملية الإنتاج 

والتخطيـط الاقتصـادي.

"اقتصاد الندرة".. 

كيف تعامل 
النظام السوري 

مع نقص 
الموارد والسلع

السكر )ك(  360الغاز  125000 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

491.000 الأرز )كغ(  9500السكر )كغ(  9000البنزين  10000المازوت  7500الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 347 شراء 341  دولار أمريكي  مبيع 9025  شراء 8925

الذهب 18  421.000                                     

 يورو   مبيع 9886 شراء 9772

)AFP( 2021 طابور طويل لمواطنين سوريين بانتظار الحصول على الخبز

لا يوجـد في علـم الاقتصـاد مصطلـح يدعـى "اقتصـاد النـدرة"، لكـن العلـم 
يـدرس كيفيـة مواءمة المـوارد مـع الاحتياجات والفجـوة بينهما، ومن هنا نشـأ 
المصطلـح، عى اعتبـار أن احتياجات الإنسـان أكر مـن موارده، لأنهـا متكررة 
ومتجـددة بعكـس المـوارد المحدودة، ومـن هنا تأتي "الندرة"، لسـوء اسـتغلال 
أو اسـتخدام أو نفـاد بعض المـوارد، وفق الباحـث في الاقتصـاد الدكتور فراس 

. شعبو
المحلـل الاقتصـادي يونس كريم قـال لعنب بلدي، إنـه كلما زادت ندرة السـلعة 
وزاد الاحتيـاج إليهـا، ارتفـع سـعرها، وفي هـذه الحالـة تعتـر النـدرة "أمـراً 

. " نسبيًا
كريـم أشـار إلى أنـه في الظـروف الطبيعية أصبـح مصطلح "النـدرة" ضعيفًا 
نتيجـة الأسـواق المفتوحـة، مـا نقل "النـدرة" لتصبـح عمـودًا فقريـًا لأرباح 
في بـلاد فيهـا المـوارد أكر مـن الاحتياجـات، كـدول الخليج عى سـبيل المثال.

ما "اقتصاد الندرة"؟



عنب بلدي - فاطمة المحمد

اتخـذ بعـض السـوريين في طريقهـم نحـو أوروبـا مـن ليبيـا ممـرًا للعبـور، حيث أسـهم انقسـام السـلطة وغياب التشـديد 
الأمنـي عـى السـواحل الرقيـة في تفـشي الاتجـار بالبـر والهجـرة غـر الرعية عـر البحـر الأبيض المتوسـط.

بحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنـب بلدي من سـوريين سـلكوا طريـق ليبيا، فـإن بدايـة الطريق نحـو أوروبا عـر ليبيا، 
تبـدأ عـر صفحـات ومجموعات في "فيـس بوك"، إذ يـروّج المهربـون لخدماتهـم عرها، وتتضمـن جميع المراحل مـن إدخال 

اللاجئـين إلى ليبيـا حتى نقلهم عـر البحـر إلى إيطاليا.

إهانات و"استغلال مادي"
لشـاب  مسـتعار  اسـم  السـلام"،  "عبـد 
سـوري، وصـف لعنـب بلـدي رحلتـه من 
المـدن  مـن  انطلاقـًا  إيطاليـا،  إلى  درعـا 
ليبيـا  إلى  لبنـان، ومنهـا  السـورية نحـو 
جـوًا، وأخـراً نحـو إيطاليـا عـر البحـر.

تحفـظ  الـذي  السـلام"،  "عبـد  انطلـق 
عـى ذكر اسـمه الحقيقـي لأسـباب أمنية، 
ومجموعـة أشـخاص مـن محافظـة درعا، 
نحو الحدود اللبنانية عر وسـيط سـوري، 
ودخـل البـلاد بطريقـة غر شرعيـة كونه 
متخلفًّا عـن الخدمـة العسـكرية الإلزامية.

وبتنسـيق مع الوسـيط الـذي يملـك مكتبًا 
تذاكـر  حجـز  درعـا،  في  عملـه  لتنظيـم 

طران لتأمـين وصول المجموعـة إلى ليبيا، 
جـوًا، انطلاقـًا مـن مطار "بـروت".

شـعر "عبـد السـلام" خـلال الفـترة التي 
المناطـق الشرقيـة مـن ليبيـا  قضاهـا في 
مـا  بحسـب  مخطـوف،  أو  معتقـل  أنـه 
المهربـون  إذ وضعـه  بلـدي،  لعنـب  قالـه 
في مخـازن كبـرة، قـارب العـدد الـكلي 

شـخص.  400 فيهـا  للمقيمـين 
وفي منطقـة طـرق شرقـي ليبيـا، حيـث 
يقـع المخـزن، "لم تكـن الظـروف صالحـة 
للحيـاة البشرية"، بحسـب "عبد السـلام"، 
وقد تصلـح فقط لتربيـة الحيوانات، إذ كان 
الطعـام "غاية في السـوء، وكانـوا يأخذون 

أضعاف ثمنـه"، بحسـب "عبد السـلام".

المئـات،  تضـم  مجموعـة  مـن  وكفـرد 
معظمهـم مـن الجنسـيات العربيـة، بقـي 
"عبـد السـلام" عـشرة أشـهر مقيـمًا في 
المهربـون  كان  إذ  دوره،  ينتظـر  المخـزن 
ينظمـون الدور بحسـب الأقدمية للمقيمين، 
وهنـاك مـن كان ينتظـر دوره منذ أشـهر، 

كـون المخـازن كانـت ممتلئـة.

أشهر على الانتظار
حوالي السـاعة الثانية بعـد منتصف الليل، 
وبعـد عـشرة أشـهر مـن الانتظـار، نقُـل 
"عبـد السـلام" مـع مجموعة أخـرى نحو 
مخـزن جديـد بالقـرب من الشـاطئ، حيث 
ينتظرهم مـا يعُـرف محليًـا بـ"الجرافة"، 

عـن  بعيـدًا  ينتظـر  صيـد  مركـب  وهـو 
عـر  المسـافرون  إليـه  وينُقـل  الشـاطئ، 
البـشر  تجـار  بـإشراف  صغـرة  قـوارب 

الليبيـين "تحـت الـرب والشـتم".
مليئـة  أيـام  أربعـة  الرحلـة  اسـتمرت 
بـدوار بحـر والشـتائم، إذ كان المهربـون 
الشـتيمة  عـى  يعـترض  مـن  يهـددون 
برميـه في البحـر، ومـع مـي كل يـوم، 
كان مـوج البحـر يـزداد، والوضـع يصبح 
أكـر خطـورة، في آخـر يـوم مـر المركـب 
السـلام"  "عبـد  شـعر  حتـى  بعاصفـة، 

الغـرق. بأنهـم عـى وشـك  ورفاقـه 
كان صـوت صراخ وبكاء النسـاء والأطفال 
لكـن  المحيطـة،  الأصـوات  عـى  يطغـى 
صـوت أحـد المهربـين الـذي كان يتفاوض 
مـع أحد الركاب بمنحه سـترة نجـاة مقابل 

100 يـورو كان واضحًـا خـلال الرحلة.
عـاد "عبـد السـلام" إلى مكانـه بانتظـار 
سـفينة الإنقـاذ الأوروبيـة، كونـه رفـض 
دفـع 100 يورو حاله حـال غره، للحصول 
عـى سـترة نجـاة، إذ قـدم اللاجئـون نداء 

اسـتغاثة لخفر السـواحل الإيطـالي، وبعد 
مدة، جاءت سـفينة إنقاذ، ومنحـت الركاب 
السـواحل  نحـو  ونقلتهـم  للنجـاة  سـتراً 

لية. الإيطا
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أكـراي  منطقـة  ميـدان  يتوسـط 
ويعتـر  اسـطنبول،  مدينـة  مركـز 
مـن أكـر النقـاط حيويـة في المدينة 
المكتظـة بالسـكان واللاجئـين، ونظرًا 
إلى تركـز سـوق العـرب في منطقـة 
أكـراي،  حـي  تضـم  التـي  الفاتـح 
يضطـر معظـم السـوريين إلى المرور 

مـن هـذا الميـدان.
تحمـل كلمـة ميـدان في اللغـة التركية 
العربيـة،  اللغـة  في  نفسـه  المعنـى 
وتطُلـق عـى عديـد مـن الأماكـن في 
أحيـاء اسـطنبول، ومنهـا مـا تتجاوز 
كميـدان  أكـراي،  ميـدان  شـهرته 
جامـع "السـلطان أحمـد" عى سـبيل 
المثـال، لكـن ميـدان أكراي يكتسـب 
شـهرة خاصة بسـبب عمليات الترحيل 
السـوريين  تعـترض  التـي  اليوميـة 

المدينـة. في  المقيمـين 
الميـدان  عـى  تنطبـق  نفسـها  الحـال 
الواقـع وسـط حـي أسـنيورت غـربي 
المدينـة، الـذي يقيـم فيـه عـدد كبـر 
إلى  نظـرًا  السـوريين،  اللاجئـين  مـن 
انخفاض أسـعار إيجارات المنـازل فيه، 
لكـن المرور من سـاحته يعتـر مغامرة 

بالنسـبة لبعضهـم.

هل يحملون "كملك"؟
حـي  ميـدان  في  السـر  خـلال  يمكـن 
أكـسراي الذي تتوسـطه محطـة "ميترو" 
كبـرة، ملاحظـة غرفـة صغـرة يجلـس 
أمامهـا ضبـاط شرطة عددهم أكـر من أن 

الغرفة. تلـك  تسـعهم 
متوسـطة  حافلـة  الضبـاط  جانـب  وإلى 
الحجـم، تتسـع لأكـر مـن 20 شـخصًا، 
ونـادرًا مـا تلحـظ هـذه الحافلـة فارغـة، 
إذ يشـغل الأجانـب مقاعدهـا عـى الدوام، 
ومعظمهـم سـوريون، وأفغـان في بعض 

الأحيـان.
إسـماعيل )27 عامًـا( يقيـم عـى مقربـة 
مـن الميـدان مـع مجموعـة مـن أصدقائه، 
وقـد قى عامـين مـن إقامتـه في مدينة 
"ميـترو  محطـة  إلى  يدخـل  اسـطنبول 
أكـسراي" دون أن يلحظـه عناصر الشرطة 

المنتـشرون في المنطقـة.
قـال إسـماعيل لعنـب بلـدي، إنـه تمكـن 
قبـل أكـر مـن عـام مـن اسـتخراج إذن 
للعمـل في ولاية اسـطنبول، ونقل بموجبه 
مـكان إقامتـه إلى المدينة بعد عنـاء طويل، 
ليصبـح وضعـه القانـوني فيهـا طبيعيًا، 
تفـادي  محـاولًا  قضاهـما  عامـين  بعـد 

دوريـات الشرطـة في المياديـن والأزقـة.

وفي منتصـف 2022، أوقـف أحد عناصر 
الشرطـة إسـماعيل خـلال توجهـه لـشراء 
حاجياتـه عـى مقربة من الميدان، وبسـبب 
في  وُضـع  للسـفر،  إذنـًا  امتلاكـه  عـدم 
الحافلـة إلى جانب سـوريين آخريـن كانوا 
ينتظـرون اكتـمال عدد الـركاب لنقلهم إلى 

مركـز الترحيـل في ولايـة أورفا.
مؤقتـة"  "حمايـة  بطاقـة  يملـك  وكونـه 
)كملـك( صادرة عـن ولاية غـازي عينتاب، 
مـن  عكـس  عـى  إسـماعيل،  يرُحّـل  لم 
رافقـوه الرحلـة ممـن لا يملـون "كملك"، 
إذ أطُلـق سراحـه بالقـرب من معـر "باب 
السـلامة" في مدينـة كلـّس القريبـة مـن 
ولايـة غـازي عينتـاب، مـع غرامـة مالية، 
وأكملـت الحافلـة طريقها لنقل السـوريين 
ممـن لا يحملـون أوراقاً ثبوتيـة إلى داخل 

. لمعر ا
الحالـة نفسـها واجههـا عبـد اللـه، الـذي 
نفسـها،  المنطقـة  في  الشرطـة  أوقفتـه 
وأرسـلته إلى مركز "تـوزلا" للترحيل، لأنه 
إذ  المنـزل،  الشـخصية في  نـي بطاقتـه 
رفض عنـاصر الشرطة منحه عـشر دقائق 
ليحـر أحـد أفـراد عائلتـه "الكملك" من 

. لمنزل ا
الضابـط  تفهّـم  "تـوزلا"  مركـز  ومـن 

قانـوني،  اللـه  عبـد  وضـع  أن  المسـؤول 
وأطلـق سراحـه بعـد أن تعـرض للإهانات 
اللفظيـة، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلـدي.

ميدان أسنيورت.. يتفاداه بعض 
السوريين

حـي  ميـدان  في  الوضـع  يختلـف  لا 
أسـنيورت عن نظره في أكسراي بالنسـبة 
يتوجـه  مـن  عـى  يجـب  إذ  للسـوريين، 
بطاقـة  وجـود  مـن  التأكـد  المنطقـة  إلى 
"الحمايـة المؤقتـة" عدة مـرات قبل دخول 

الميـدان.
يعمـل رامـي مرمجًـا مـن منزلـه الواقـع 
في حـي أسـنيورت، إذ لا يخرج مـن المنزل 
كثـراً، باسـتثناء اللحظـات التـي يحتـاج 

فيهـا إلى شراء بعـض الحاجيـات.
وكونـه يحمـل بطاقـة "حمايـة مؤقتـة" 
صـادرة عن ولايـة غـازي عينتـاب، يعتر 
بمنزلـة  المنطقـة  في  حـذر  دون  التحـرك 
"انتحـار"، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي، 
إذ وصـف ميـدان الحـي بأنه أشـبه بيء 
لا يرغـب السـوري في رؤيتـه، حتـى ولو 

كان وضعـه القانـوني سـليمًا.
كان  الأحيـان  بعـض  في  أنـه  وأضـاف 
يضطـر لاسـتخدام سـيارة أجـرة ليقطـع 

مسـافة 500 متر بـين منزلـه و"البقالية" 
السـورية التي يشـتري منها الخبـز والمتة 

وحاجيـات أخـرى.
يعيـش رامـي عى هـذه الحـال منـذ عدة 
سـنوات، ولم يتمكـن حتـى اليـوم من نقل 
قيـوده الشـخصية المثبتـة في مدينة غازي 
عينتـاب، وهـو ما قـد يعرضـه للمسـاءلة 

في حـال ضبطه.
يعيـش رامـي مـع مجموعـة مـن رفاقـه 
أسـنيورت  بمدينـة  مشـترك  منـزل  في 
في  المقيمـين  عـدد  وكان  باسـطنبول، 
المنـزل نفسـه أكـر مـن اليوم، بحسـب ما 
قالـه لعنـب بلـدي، لكـن عديدًا مـن رفاقه 
رحُّلـوا، أو عـادوا إلى سـوريا، أو توجهـوا 

نحـو أوروبـا.

 آلاف الدولارات وتعذيب وحبس في المخازن  

سوريان يرويان 
فظائع رحلة الهجرة 
إلى أوروبا عبر ليبيا 

ميادين مركزية للترحيل في اسطنبول يتجنبها السوريون

"كان المبلغ المتفق عليه ستة 
آلاف دولار على الشخص البالغ، 

ونصف القيمة على الأطفال 
تحت الست سنوات، وعندما 

وصلنا إلى ليبيا تفاجأنا بسوء 
الوضع، وبدأت رحلة شاقة وطويلة 
ومليئة بالإهانة والمعاملة السيئة 

والاستغلال المادي".

"عبد السلام"، اسم مستعار للاجئ سوري 
عبر من ليبيا نحو أوروبا

"عند مروري بجانب الحافلة، أول 
ما يخطر في ذهني، هل يملك 

الركاب )كملك(؟".
إسماعيل

لاجئ سوري يقيم في تركيا
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متاحـة  غـر  الخيـارات  هـذه  إن  وقـال 
بالنسـبة لـه، كون سـوريا ليسـت مـلاذًا 
لعبـور  الـكافي  المـال  يملـك  ولا  آمنًـا، 
الحـدود نحـو القـارة العجـوز بالطريقة 
التقليديـة )غـر الشرعيـة(، ولم تقبـض 
مـا  وهـو  اليـوم،  حتـى  الشرطـة  عليـه 
أبقـاه في منزلـه نفسـه منـذ نحـو خمس 

سـنوات.

"علامة سورية"
لعنـب  قـصي  السـوري  الشـاب  تحـدث 
بلـدي عـن شـعوره نحو عنـاصر الشرطة 
المتمركزيـن في المياديـن الرئيسـة، وعـى 
ازدحامًـا،  الأكـر  المواصـلات  محطـات 
قائـلًا إنهـم يتحينـون الفرصـة لاقتناص 

مـن تبـدو عليهـم "علامـة سـورية".
في 31 مـن كانـون الثاني المـاضي، تداول 
ناشـطون تسـجيلًا مصـوّرًا يظهـر فيـه 
يحملـون  السـوريين  الشـبان  مـن  عـدد 
وهـم  تركيـا،  في  الثبوتيـة  أوراقهـم 
يحتجّون عى قـرار ترحيلهـم “القسري” 

التركيـة. الأراضي  مـن 
 150 نحـو  حينهـا  السـلطات  ورحّلـت 
شـخصًا، تـم توقيفهـم في عـدة أحيـاء 
منهـا  التركيـة،  اسـطنبول  بمدينـة 
وجونيشـلي،  وتشـاغليان  أسـنيورت 
أيـام في مركـز  واحتجُـزوا لمـدة عـشرة 

“تـوزلا”. الترحيـل 
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 
بلـدي مـن الناشـط المختـص في قضايـا 
بعضهـم  فـإن  الغـازي،  طـه  اللاجئـين 
يحمل إذنـًا للعمل في اسـطنبول ولوحات 
بطاقـة  يحملـون  وآخـرون  ضريبيـة، 

ولايـات  عـن  صـادرة  مؤقتـة"  "حمايـة 
أخـرى، ولفـت إلى وجـود طالـب جامعي 

يحمـل بطاقـة جامعيـة.
وحصلـت عنـب بلـدي عـى وثائـق بعض 
الأشـخاص المرحّلـين الحاصلين عـى لوحة 
ضريبيـة وإذن عمـل مـن ولاية اسـطنبول.

اتهامات حقوقية ونفي حكومي
في تشريـن الأول 2022، أصـدرت منظمة 
تقريـراً،  ووتـش”  رايتـس  “هيومـن 
قالـت فيـه إن السـلطات التركيـة اعتقلت 
واحتجـزت ورحّلت بشـكل تعسـفي مئات 
الرجـال والفتيان السـوريين اللاجئين إلى 

سـوريا بـين شـباط وتمـوز الماضيين.
عـن  نقـلًا  تقريرهـا  في  المنظمـة  وذكـرت 
التركيـة  الشرطـة  أن  مرحّلـين،  سـوريين 
اعتقلتهـم من منازلهـم وأماكـن عملهم وفي 
الشـوارع، واحتجزتهـم في ظـروف سـيئة.

وأضافـت أن الشرطـة ضربـت معظمهـم 
وأسـاءت إليهـم، وأجرتهـم عـى التوقيع 
الطوعيـة،  العـودة  اسـتمارات  عـى 
واقتادتهـم إلى نقـاط العبـور الحدوديـة 
عـى  وأجرتهـم  سـوريا،  شـمالي  مـع 
رغـم  السـلاح،  تهديـد  تحـت  العبـور 
المؤقتـة”. “الحمايـة  بطاقـة  امتلاكهـم 

وعقـب أيام، نفت رئاسـة الهجـرة التركية 

“مزاعـم” المنظمـة الأمميـة، إذ نقلـت قناة 
“TRT” التركيـة بيانـًا قالـت إنـه صـادر 
السياسـة  يصـف  الهجـرة،  رئاسـة  عـن 
التعامـل  في  بـ”النموذجيـة”  التركيـة 
المنظمـة  تقريـر  ويتهـم  اللاجئـين،  مـع 

بـ"الفاضـح البعيـد عـن الواقـع".
مـا ورد  إن  قـال،  الهجـرة  رئاسـة  بيـان 
في تقريـر المنظمـة مـن "ادعـاءات" بأن 
واحتجـزت  اعتقلـت  التركيـة  السـلطات 
تعسـفيًا ورحّلت مئـات الرجـال والفتيان 
اللاجئـين إلى سـوريا خـلال  السـوريين 
عـن  "عاريـة  الماضيـة،  القليلـة  الأشـهر 

الصحـة".

تجار البشر في ليبيا
وصل "عـوض" البالـغ من العمـر 22 عامًا 
إلى أوروبـا عـر ليبيـا أيضًا، وبسـبب بقاء 
أفـراد من عائلتـه في ليبيا ينتظـرون دورهم 
للعبـور، فضّـل الإشـارة إليـه بهـذا الاسـم 
الوهمـي حتـى لا يعرضهم لخطـر المهربين.

الشـاب الـذي ينحـدر مـن ريـف حمص، 
قـال لعنـب بلـدي، إن الظروف المعيشـية 
الأردن،  في  أشـقائه  مـع  عاناهـا  التـي 
دفعتـه للتفكـر بالسـفر نحـو أوروبا، إذ 
لم يسـتطع العثـور عـى عمـل يمكنه من 
تلبيـة احتياجات أسرتـه المادية في الأردن.

وبعد تشـجيع تلقـاه من أصدقاء له سـبق 
وعـروا البحـر مـن ليبيـا نحـو أوروبـا، 
تشـجع "عوض" عـى الذهـاب بالطريق 
نفسـه، وبـدأ بالتنسـيق مـع المهربين عر 

"فيـس بـوك" لاتخاذ خطوتـه الأولى.
تواصـل مـع حسـاب يحمـل اسـم "أبـو 
تـالا"، وهـو ليبـي الجنسـية، اتفـق معه 
عـى مبلغ قدره سـبعة آلاف دولار مقسـم 
عـى دفعـات، إذ يدفـع جـزءًا مـن المبلـغ 

عنـد إتمـام كل مرحلـة مـن الطريق.
حجـز "عـوض" تذكـرة السـفر بمسـاعدة مـن 
"أبـو تـالا"، الذي تمكن مـن تأمين موافقـة أمنية 

تسـمح بدخـول الشـاب إلى ليبيا عـر الأردن.
بقـي  إذ  "عـوض"،  انتظـار  يطـل  ولم 
20 يومًـا مـع حـوالي 200 شـخص في 
مخـزن الانتظـار المكتظ، بينهم سـوريون 
وبنغاليـون. وباكسـتانيون  ومريـون 

مـن المواقف التـي حصلت أمـام "عوض" 
أن  بلـدي،  لعنـب  قالـه  مـا  بحسـب 
انهالـوا بالـرب عـى رجـال  الحـراس 
مـن بنغـلادش، وأطلقـوا الرصـاص عى 
هاتفًـا  ضبطـوا  أن  بعـد  منهـم،  مقربـة 

محمـولًا مـع أحدهـم.
أبرحـوه  خارجًـا،  الهاتـف  صاحـب  أخـذوا 
ضربـًا، ثم أعـادوه إلى الداخل مرجًـا بدمائه.

بلغ عـدد المهاجريـن عر البحر المتوسـط 
إحصائيـات  بحسـب  شـخصًا،   74.419
صـادرة عـن منظمـة الهجـرة الدولية في 

الحالي. 18 مـن حزيـران 
وخـلال الربع الأول مـن 2023، لقي 441 

مهاجراً مرعهم وسـط البحر المتوسـط، 
ومـن المتوقـع أن يكـون عـدد المفقوديـن 

أكر بكثـر، بحسـب التقرير.

ق
ّ

مفوضية اللاجئين تعل
قالـت المتحدثـة باسـم المفوضيـة السـامية 
لشـؤون اللاجئـين التابعـة لأمـم المتحدة، 
ميليسـا فليمينـغ، إن الأسـباب التـي تدفـع 
السـوريين للهجرة إلى أوروبـا عديدة، منها 
عـدم وجـود مـؤشرات عـى نهايـة الحرب 
في سـوريا، حيـث تـزداد الأوضاع سـوءًا.

صحيفـة  إلى  حديـث  خـلال  وأشـارت 
أن  إلى  الريطانيـة،  "الجارديـان" 
السـوريين الذين لجـؤوا إلى دول الجوار، 
ومـر،  والعـراق،  والأردن  تركيـا  مثـل 
عانـوا صعوبـات في العثـور عـى عمـل 
تلبيـة  وحتـى  المنـازل،  إيجـار  ودفـع 

للاسـتمرار. الأساسـية  الحاجـات 
وشـكّلت أيضًا دراسـة الأطفال سـببًا آخر 
للجـوء إلى أوروبـا، ففـي الأردن، يوجـد 
نحـو 90 ألـف طفـل سـوري دون تعليم 
رسـمي، بينما ترك %20 مـن الأطفال في 

سـن التعليم المـدارس طلبًـا للعمل.
وفرضـت دول الجـوار قيـودًا جديدة عى 
اللاجئـين باعتبـار أنهم زادوا مـن أعبائها، 
أوضاعًـا  أصـلًا  تعـاني  أنهـا  خصوصًـا 

اقتصاديـة "صعبـة"، بحسـب فليمينغ.

أوروبا لا تبالي بالأرواح
في 14 مـن حزيـران الحالي، تـوفي ما لا 
يقـل عـن 78 شـخصًا، جراء غرق سـفينة 
كانـوا عـى متنهـا مـع مئـات المهاجرين 
اليونانيـة،  السـواحل  قبالـة  الآخريـن، 

بحسـب وكالـة "رويـترز" لأنبـاء.

“الجارديـان”  صحيفـة  وذكـرت 
لا  المهاجريـن  عـشرات  أن  الريطانيـة، 
أن  كـما  المفقوديـن،  عـداد  في  يزالـون 
معظـم الوفيات مـن الرجـال، موضحة أن 
القـارب الـذي كانوا يسـتقلونه انقلب قبال 
اليونـان. جنـوبي  بيلوبونيـز،  سـواحل 

وأشـارت تقاريـر لاحقـة إلى أن نحـو 750 
الـذي  القـارب  شـخصًا كانـوا عـى مـن 
يتسع لـ200 شـخص في وضعه الطبيعي.

وفي 2 مـن حزيـران الحالي، نـشر موقع 
تحقيقًـا   ”Light house reports“
صحفيًـا قال فيـه، إن السـلطات الإيطالية 
و”وكالة الحـدود الأوروبية” )فرونتكس( 
تجاهلتـا اسـتغاثة أطلقها قـارب كان يقل 
نحـو 200 لاجـئ عـى مقربة مـن حدود 
إيطاليـا، مـا أدى إلى غرقه متسـببًا بوفاة 

94 شـخصًا بينهـم 35 طفلًا.
عنـب  ترجمتـه  الـذي  التحقيـق  وأشـار 
بلـدي، إلى أن قاربـًا خشـبيًا تحطـم، في 
26 مـن أيار المـاضي، بالقرب من شـاطئ 
بلـدة كوترو في إقليـم كالابريـا بإيطاليا، 
شـخص،   200 نحـو  متنـه  عـى  كان 

معظمهـم لاجئـون مـن أفغانسـتان.
وبحسـب التحقيـق، فإن كلًا من السـلطات 
الإيطاليـة وقيـادة "فرونتكـس" كانـا عى 
علم بـأن القـارب يظهـر علامات اسـتغاثة 
عندمـا شـوهد لأول مرة قبل سـت سـاعات 
مـن تحطمـه، لكنهما قررتـا مع ذلـك عدم 
التدخل، ثـم حاولتا إخفاء مـدى معرفتهما.

التحقيـق  أوردهـا  شـهادات  وبحسـب 
لناجـين مـن القـارب، فـإن محامي بعض 
عائـلات الضحايـا يخططـون لرفع دعوى 
قضائيـة إلى المحكمـة الأوروبيـة لحقوق 
تحميـل  يجـب  إنـه  قائلـين  الإنسـان، 
إيطاليـا المسـؤولية عـن "الانتهـاك غـر 

المهاجريـن". القابـل للإصـلاح بحـق 

)AFP( 2021 شقيقان سوريا أنقذتهما فرق الطوارئ على الشواطئ الليبية- أيار

يتوسط ميدان منطقة أكسراي مركز مدينة اسطنبول، ويعتبر من أكثر النقاط حيوية في المدينة المكتظة بالسكان، واللاجئين، ونظرًا لتركز سوق العرب في منطقة الفاتح التي تضم حي أكسراي، حيث يخشى السوريون دوريات الشرطة الباحثة عن 
المخالفين لترحيلهم- 29 من حزيران 2023 )عنب بلدي(

"لا أعرف كيف يميزون بين 
السوري والأجنبي، حتى أصدقائي 

الأتراك يخبرونني أنني أبدو تركيًا، 
ولغتي التركية جيدة جدًا، لكن 
الشرطي ينظر إليّ لحظة مروري 
من المنطقة، ويطالبني ببطاقة 

)الحماية المؤقتة(
قصي

سوري مقيم في اسطنبول بصفة لاجئ

"امتلأت )الجرافة( بأكملها، كنا 
400 شخص، نجلس متلاصقين من 

ضيق المكان، إذ وزعوا الركاب 
على طابقين، الأول للعائلات، 
وهو عبارة عن مكان مغلق 

يُستعمل عادة في مثل هذه 
القوارب لتخزين السمك، والثاني 

للرجال، وطاقم المركب كان من 
 المصريين كما أغلبية الركاب".

"عبد السلام"، اسم مستعار للاجئ سوري 
عبر من ليبيا نحو أوروبا

"كان المخزن عبارة عن سجن 
بالمعنى الحرفي، حراس يحملون 

أسلحة ويتعاطون المخدرات 
على الملأ، يمنعون إصدار أي 

صوت، يصادرون هواتف اللاجئين 
المقيمين في المخازن، لم أرَ ذلًا 

في حياتي بالقدر الذي رأيته 
داخل المخزن، كان الحراس يهينون 

الناس بشتى الطرق، شتم بأبشع 
الألفاظ، وأذى جسدي في بعض 

الأحيان".

"عوض"، اسم مستعار للاجئ سوري 
كان شاهدًا على حياة المخازن في ليبيا

"لا ينظرون إلينا على أننا بشر، نحن 
فقط عبارة عن دولارات متحركة، 
تتحسن معاملتهم معنا إن قدمنا 

لهم المال، وتسوء أحيانًا لدرجة 
تشعرنا أنهم ليسوا بشرًا إن لم نقدم 

لهم بعض المال".

"عوض"، اسم مستعار للاجئ سوري 
كان شاهدًا على حياة المخازن في ليبيا
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د. كريم مأمون

تحدثنـا في مقـالات سـابقة عـن الرعـاش وأسـبابه، 

وذكرنـا أنـه حركـة اهتزازيـة لا إراديـة في جـزء من 

الجسـم، تعني حـدوث تقلص وارتخـاء العضلات في 

هـذا الجزء بشـكل متكـرر، ولكن في بعـض الحالات 

يحـدث الرعـاش بشـكل مفاجـئ في أي وقـت، وهذا 

مـا يسـمى بالرعشـة المفاجئة، وهـي غالبًا مـا تكون 

ناتجـة عن أسـباب غـر خطـرة، وفي حـالات نادرة 

قـد تكـون بداية للرعـاش المزمـن الناجم عـن أمراض 

عصبيـة قـد تكـون خطـرة مثـل داء باركنسـون أو 

المتعدد. التصلـب 

ما أسباب رعشة الجسم المفاجئة؟
الحـرارة:  درجـة  لانخفـاض في  المفاجـئ  التعـرض 

كالخـروج من المنـزل الدافـئ إلى الخـارج حيث الرد 

قـارس في فصل الشـتاء، ففي هـذه الحالـة يمكن أن 

يشـعر الشـخص برعشـة تصيـب جسـمه بالكامـل، 

ويمكـن أن يرافقهـا رجفـان في الجسـم وتكتكـة في 

الأسـنان أيضًـا، ولكـن في كثر مـن الأحيـان تختفي 

هذه الرعشـة فـور تعود الجسـم عـى درجـة حرارة 

الجـو أو عندمـا يعـود الشـخص إلى الجـو الدافئ.

الحمـى: تحـدث رجفة في عضلات الجسـم كـرد فعل 

عـى ارتفاع درجـة الحرارة فيه، وذلك يسـبب رعشـة 

الجسـم التـي تسـاعد عـى تعديـل حـرارة الجسـم، 

ومـن الأمـراض التـي تسـبب الرعشـة نذكـر 

نـزلات الـرد، وهو السـبب الأكر شـيوعًا 

لهـا، وكذلـك التهـاب القصبـات الهوائية 

المعـدة  في  والالتهابـات  الرئتـين،  أو 

والأمعـاء، والتسـمم، وضربة الشـمس.

التوتـر العاطفـي: كالخـوف أو الإثارة 

كل  العصبيـة،  أو  التوتـر  أو  القلـق  أو 

ذلـك يـؤدي إلى رعشـة الجسـم كـرد 

فعـل لا إرادي منـه للدفـاع عـن نفسـه، 

يعـدّ  للضغـط،  الجسـم  تعـرض  فعنـد 

نفسـه لوضـع القتـال أو الهـروب، وفي 

هـذه الحالة تتغر مسـتويات الهرمونات 

ضربـات  معـدل  ويزيـد  الجسـم،  في 

القلـب، ويرتفـع ضغـط الـدم، ويسرع 

التـي  الطريقـة  هـي  وهـذه  التنفـس، 

يتعامـل بها الجسـم مع الضغـوط التي يتعـرض لها، 

فتصبـح العضـلات مهيأة لوضـع المواجهـة أو الهرب، 

مـا يـؤدي إلى حـدوث رجفـة أو رعشـة بالجسـم.

انخفاض مسـتوى سـكر الجلوكـوز في الـدم: يؤدي 

مـن  أقـل  إلى  الـدم  في  السـكر  نسـبة  انخفـاض 

الجسـم،  إلى حـدوث رعشـة في  ملغ/ديسـيلتر   50

المفاجئـة  الرعشـة  لحـدوث  الأخطـر  السـبب  وهـو 

عنـد مـرضى السـكري، ويـؤدي أيضًـا إلى الشـعور 

بالـرودة والتعـرق والـدوار، وقـد يصـل إلى تغيـم 

والغيبوبـة. الوعـي 

كذلـك يعـد انخفـاض مسـتوى السـكر في الـدم أحد 

أسـباب رجفة الجسـم عنـد الأطفال، وغالبًـا ما يحدث 

عنـد عـدم تنـاول الطفـل الطعـام لفـترة طويلـة من 

الوقـت، كـما أن انخفاض نسـبة السـكر في الـدم قد 

يكـون لـه تأثـر خطر عـى حديثي الـولادة.

تناول بعـض الأدوية: مثـل التيوفيللـين والألبوترول 

أو  الربـو،  عـلاج  في  المسـتخدمة  والسـالبوتامول 

الكوكائـين. أو  كالأمفيتامينـات  المنشـطات 

القهـوة  في  الموجـود  الكافيـين  مـن  كثـر  تنـاول 

والشـاي.

الكحـول و  التوقـف عـن شرب  أو  الكحـول،  إدمـان 

المدمنـين. المهدئـات عنـد 

مـرض  هـو   :)Tourette syndrome( توريـت  متلازمـة 

عصبـي عـادة ما يبـدأ في الطفولـة، ويجعل الطفـل يصدر 

التشـنجات  باسـم  تعُـرف  إراديـة  لا  وحـركات  أصواتـًا 

اللاإراديـة، لذلـك تعـد متلازمـة توريت من أسـباب رعشـة 

الجسـم المفاجئـة عنـد الرضـع، في بعض الأحيان تتحسـن 

التشـنجات اللاإراديـة بعد عدة سـنوات، وقـد تختفي تمامًا.

ما علاج رعشة الجسم المفاجئة؟
تعـد رعشـة الجسـم المفاجئـة عرضًـا لمـرض أو حالة 

صحيـة أو فيزيولوجيـة، وليسـت مرضًـا بحـد ذاتها، 

لذلـك يعتمـد علاجهـا عى تحديـد المسـبب لها.

وعى سبيل المثال:

- رعشـة الجسـم المصاحبـة لانخفـاض أو لارتفـاع 

درجـات الحرارة، ينُصـح عند حدوثها بتدفئة الجسـم 

للحفـاظ عـى حرارتـه وتنـاول كثـر مـن السـوائل 

والمشروبـات الدافئـة.

- رعشـة الجسـم الناتجـة عـن تنـاول أدويـة، تعالجَ 

بتخفيـف جرعـة الـدواء أو اسـتبدال دواء آخـر به.

- رعشـة الجسـم الناتجـة عـن انخفاض سـكر الدم، 

أو  الحلـوى  مـن  قطعـة  المريـض  بتنـاول  تعالـَج 

الشـوكولا أو العصـر المحى أو سـكر الطعام، ويجب 

البحـث عن سـبب انخفـاض سـكر الـدم وتعديل هذا 

. لسبب ا

- رعشـة الجسـم الناتجة عن التوتـر العاطفي، تعالجَ 

باسـتخدام  الاسـترخاء،  حالـة  إلى  الجسـم  بتوجيـه 

التالية:  الأسـاليب 

ممارسـة بعض تمارين الاسـترخاء مـع التنفس 	 

. لعميق ا

أن 	  يمكـن  التـي  "اليوجـا"  رياضـة  ممارسـة 

تسـاعد عـى تنظيـم التنفـس، وإعـادة هـدوء 

الأعصـاب، وبالتـالي الحـد مـن أعـراض القلق 

والتوتـر.

تماريـن التنفـس اليقـظ والتأمـل، حيـث يمكن 	 

أن يسـاعد هـذا النـوع مـن التماريـن في منـع 

الرعشـة والشـعور بالراحـة والاسـترخاء.

وبشـكل عام ينُصـح بالابتعاد عن التدخـين والكحول 

وتقليـل تنـاول المشروبـات ذات المحتـوى العـالي من 

الكافيـين مثل القهوة والشـاي.

تربية وأسرة

غالبًا ما تكون أسبابها غير خطيرة..

رعشة الجسم المفاجئة

تعتر رياضـة "اليوجا" من التماريـن الرياضية 

الجيـدة التـي يجـب القيام بهـا في أثنـاء الحمل 

لأنهـا رياضـة خفيفـة عـى المفاصـل، كـما أن 

القلـق، وتسـاعد  لهـا دورًا كبـراً في تخفيـف 

النسـاء عـى الهـدوء خـلال الحمل والـولادة.

وقـد حـددت الأمـم المتحـدة يومًـا عالميًـا حمل 

اسـم "اليـوم الـدولي لليوجـا" يوافـق 21 مـن 

حزيـران مـن كل عام، لما لهـا من فوائـد صحية 

في  وسـلوكهم  الأفـراد  أداء  في  وإسـهامات 

المجتمـع.

التنفس خلال المخاض
بحسـب موقـع "Tommys" المتخصـص بنـر 

مقـالات تتعلق بالحمـل والولادة، تعـد "اليوجا" 

منهـا  أسـباب،  لعـدة  للحوامـل  جيـدًا  تمرينًـا 

تعليـم تقنيـات التنفـس التـي يمكن أن تسـاعد 

المـرأة عـى التعامـل مـع الانقباضـات في أثناء 

المخـاض، كما يمكن أن تسـاعد دروس "اليوجا" 

الأسـبوعية في تخفيـف القلـق وبالاكتئاب قبل 

الولادة.

وقـد تتعلـم الحوامل المواقـف التي تسـاعد عى 

جعـل الطفـل في وضـع جيد بمرحلـة المخاض.

وأشـار الموقـع إلى أن النسـاء الحوامـل يُنصحن 

بتجنـب تماريـن محـددة في رياضـة "اليوجا"، 

كتلـك التي تجـري في غرف دافئـة حيث درجات 

الحـرارة المرتفعـة، وبعـض التماريـن الأخـرى 

التـي قـد لا تناسـب بعـض الحوامـل، بحسـب 

الأعـراض المرافقـة لفـترة الحمل.

أفضل خمس وضعيات
المتخصـص بنـر   "Healthy women" موقـع

مقـالات طبيـة تتعلـق بصحـة المرأة، أشـار في 

تقريـر له إلى أفضـل خمس وضعيات لممارسـة 

تماريـن "اليوجـا" للنسـاء الحوامل.

وضعية القطة/البقرة

في حـال معانـاة الحامـل مـن آلام في الظهـر، 

الوضعيتـين  هذيـن  بـين  التأرجـح  يجـب 

اللتـين تسـاعدان عـى تمديـد العمـود الفقري 

وتسـمحان للبطـن بالتـدلي، مـا يخفـف مـن 

نقـل  في  أيضًـا  تسـاعدا  أن  ويمكـن  التوتـر، 

للـولادة. الأمثـل  الوضـع  إلى  الطفـل 

يجـب عى المـرأة الحامل في هاتـين الوضعيتين 

مزامنـة النفـس مع التمـدد عن طريـق التنفس 

وتوسـيع البطـن، والزفر والقبض عـى البطن 

عنـد تقويس الظهـر كالقطة.

موازنة وضعية الجدول
مـدّي رجلـك اليمنـى للخلـف وذراعـك اليـرى 

للأمـام، وانتظـري من ثلاثة إلى خمسـة أنفاس 

ثم بـدّلي وضعيـة الأطـراف بالعكس.

الأساسـية  القـوة  الوضعيـة  هـذه  تتطلـب 

للحفـاظ عى التـوازن، لـذا فهي جيـدة لتمرين 

عضـلات البطـن، التي سـتكون مهمـة في أثناء 

المخـاض.

قـد تسـبب ممارسـة هـذه الوضعيـة بانتظـام 

الراحـة أيضًـا من آلام الربـاط المسـتدير التي قد 

تحـدث في أثنـاء فـترة الحمل.

وضعية الكلب المتجه للأسفل مقابل الحائط

تسـاعد هذه الوضعيـة عى تخفيـف توتر أعى 

الظهـر والكتـف، وقد يـؤدي اسـتخدام الحائط 

إلى إبقـاء الـرأس مرفوعًـا، وهـو أمـر يوصى 

بـه إذا كانت المـرأة تعاني الحموضـة المعوية.

القرفصاء والزاوية المقيدة
القرفصـاء  تمريـن  ممارسـة  يمكـن 

أو  الجـدار  مـن  بدعـم  الأرجـل  واسـع 

دونـه لتحقيـق التـوازن، إذ تسـاعد هـذه 

وقـاع  السـاقين  تقويـة  عـى  الوضعيـة 

الـورك، وهـي  الحـوض، وتشـجع عـى فتـح 

جميع الأعضـاء التي تشـارك في عملية الولادة.

عـى  المقيـدة  الزاويـة  تمريـن  يـدرب  كـما 

خـلال  العميـق  والتنفـس  الجيـدة  الوضعيـة 

التقييـد في عمليـة الـولادة، ويمكـن أن تقـوم 

الحامـل خلال ممارسـته بتدليك القدم والسـاق 

الدمويـة وتخفيـف الضغـط  لتحسـين الـدورة 

الناتـج عـن الـوزن الزائـد.

خمسة تمارين لـ"اليوجا" 
نصح الحوامل بممارستها

ُ
ت
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"لا تقـولي إنـك خائفـة أبـدًا، يـا صغـرتي 

سـامية، أبـدًا، وإلا تعاظـم ما تخافينـه دائماً 

يهزمك".  حتـى 

بهـذه الكلـمات، دفع والـد سـامية ابنته نحو 

تحقيـق حلمهـا، فـكان الدافـع الأكـر لعدم 

استسـلامها، عى الرغـم مـن كل الصعوبات 

بـه  قـررت  يـوم  أول  مـن  واجهتهـا  التـي 

التمسـك بحلمهـا وصـولًا إلى قرارهـا بعبور 

البحر. 

يـروي الكاتـب الإيطـالي جوزبه كاتوتسـيلا 

السـرة الذاتيـة للعـداءة الصوماليـة سـامية 

عمـر التـي ولـدت في 25 مـن آذار 1991، 

بالعاصمـة الصومالية مقديشـو، وكان حلمها 

أن تصبـح بطلـة أولمبية.

يبـدأ الكاتـب بتسـليط الضـوء عـى حيـاة 

سـامية، منـذ كان عمرهـا ثماني سـنوات في 

مقديشـو. 

بـدأت حكاية سـامية مع الركض منـذ نعومة 

بسـبب  جـدًا  سريعـة  كانـت  إذ  أظفارهـا، 

نحافتهـا أو سـوء تغذيتهـا، وكانـت تقطـع 

شـوارع مقديشـو ركضًا دون توقـف أو ملل 

مـع مدربهـا الخـاص عـلي ابـن الجـران، 

الـذي كان في مثـل عمرها، وتعاهـدا عى أن 

أخوين.  يصبحـا 

مسـرة سـامية لم تكن سـهلة أبدًا، إذ اشتدت 

في  وأثـرت  الصومـال،  في  الأهليـة  الحـرب 

حياتهـا كجميـع مـن في البـلاد، وفرضـت 

عليهـا قوانـين لا تناسـب حلمها بـأن تصبح 

بطلـة أولمبيـة، ولكنهـا لم تستسـلم، ومثلـت 

أي  بـلا   ،2008 بكـين  أولمبيـاد  في  بلدهـا 

إمكانيـات من تدريـب جيد أو تغذية سـليمة، 

للركـض،  مناسـبة  أي ملابـس  بـلا  وحتـى 

ولفتـت أنظـار الصحافـة إلى البلـد المهمـش 

علمه.  ورفعـت 

تحـدت سـامية كل الصعوبات التـي واجهتها 

في حياتهـا، فقـد حصلـت عـى عديـد مـن 

الجوائـز والألقـاب المحليـة، وسـعت لتحقيق 

حلمهـا بعيـدًا عـن صـوت قصـف المدافـع 

ورصـاص الاشـتباكات. 

 لم تكـن سـامية تعلـم مـا ينتظرهـا عندمـا 

قـررت التوجه مـن بلدها الفقـر الذي يعاني 

لتحقيـق  الأحـلام"  "بـلاد  نحـو  الحـروب 

. حلمها

ذات  الطفلـة  عزيمـة  الكاتـب  لنـا  يصـوّر 

الحجـم الضئيل التـي قطعت الصحـراء رغم 

كل الصعوبـات التي واجهتهـا، وقررت عبور 

البحـر لتخـوض رحلة تصُنـف ضمن أصعب 

الرحـلات التـي يمكـن أن يخوضهـا مهاجر. 

أختهـا، هـودن،  الكاتـب إلى روايـة  اسـتند 

لـسرد قصتهـا بـكل تفاصيلهـا المؤلمـة حينًا 

سـبقتها  والتـي  أخـرى،  أحيانـًا  والمحفـذة 

لعبـور الصحراء والبحـر وصـولًا إلى أوروبا 

لتسـهم في إيصـال قصـة سـامية إلى أكـر 

عـدد ممكـن مـن الناس. 

الروايـة التي تقـع في 261 صفحـة، نشرتها 

عـام  "فلترينيلـلي"  الإيطاليـة  النـشر  دار 

2014، وحصلـت عـى عديـد مـن الجوائـز 

في إيطاليـا وعـى مسـتوى العـالم، كجائزة 

"كارلـو ليفـي"، وبيـع منهـا أكر مـن 500 

ألـف نسـخة حـول العـالم، ترجمهـا للغـة 

العربيـة معاويـة عبـد المجيـد عـام 2019. 

جوزبـه كاتوتسـيلا، كاتـب إيطـالي ولد في 

ميلانـو عـام 1976، درس الفلسـفة وأنجـز 

فكـر  في  "العقلانيـة  بعنـوان  أطروحـة 

نيتشـه"، ودخلـت روايتـه "لا تقـولي إنـك 

خائفـة" قوائـم الأكـر مبيعًـا.

"لا تقولي إنك خائفة"

"سامية" الصومالية 
تعبر بأحلامها 

كتاب

سينما

طـور العلـماء في معهـد "ماكس بلانـك" بألمانيا 

لأنظمـة الذكيـة "روبوتـًا" طبيـًا عـى شـكل 

شريحـة صغـرة، يمكنـه إجـراء عمليـات دقيقة 

تدخـل  إلى  الحاجـة  دون  الإنسـان  أمعـاء  في 

جراحـي.

عـرض الشريحة سـنتمتر واحـد، وطولها سـنتمتران، 

0.2 ملمـتر، في حـين اسـتلهم  يبلـغ سـمكها  فيـما 

العلـماء تصميـم هيكل الشريحة عى شـكل حراشـف 

مـن حيـوان آكل النمـل الحرشـفي المهـدد بالانقراض 

حركته. بمرونـة  والمعـروف 

وقـال مهندس الطـب الحيوي بمعهـد "ماكس بلانك" 

ورئيـس قسـم الأنظمة الذكية، متين سـيتي، عن سـبب 

اختيـار هـذا التصميـم، "عندمـا نظرنـا إلى إمكانيـة 

تصميـم الشريحـة عـن طريـق طبقـات مـن المعادن، 

وجدنـا أنهـا سـتكون صلبـة بشـكل لا يمكنهـا مـن 

الانحناء داخل جسـم الإنسـان، لذلك اسـتلهمنا الفكرة 

مـن حراشـف حيـوان آكل النمل الحرشـفي".

وأضـاف، "بعـد أن يبتلعهـا المريـض، يحـرك الأطباء 

الشريحة بالـتردد اللاسـلي نحو المنطقة المسـتهدفة، 

ومن ثـم تنتقل بسلاسـة داخل الجسـم كونهـا مزوّدة 

مغناطيسـية". بموجات 

تعتـر الحركـة المعتمدة عـى المغناطيسـية ذات أهمية 

خاصة في المجـالات الطبية، لأن المجالات المغناطيسـية 

يمكـن أن تتخلل الأنسـجة البشريـة بأمان.

ما الاستخدامات؟
يجـري التحكـم بـ"الروبـوت" اعتـمادًا عـى المجـال 

ونقـل  الحركـة  عـى  قـادرًا  ليكـون  المغناطيـي، 

الأدويـة، وتنبعـث منـه الحرارة عنـد الحاجـة، وعندما 

يتعـرض "الروبوت" لمجـال مغناطيي عـالي التردد، 

فإنـه يسـخن حتـى أكر مـن 70 درجة مئويـة بفضل 

المدمج. المعـدن 

وتسـمح ميزتـا النقـل والتسـخين بالحـرارة، بتوفـر 

الداخـلي  والنزيـف  الأمعـاء  لعمليـات  طبيـة  حلـول 

وإزالـة أنسـجة الـورم، والتقرحات والأمـراض الأخرى 

بالمعـدة دون اللجـوء إلى الجراحـة.

وأكـد علماء المعهـد أن الشريحـة تتميز بقلـة أخطارها 

الطبيـة، وعـى الرغـم مـن أنهـا لم تخُتـر بعـد عى 

جسـم الإنسـان، فإن التقنيـة حققت نتائـج واعدة بعد 

تجربتهـا عى أعضـاء حيوانـات ميتة.

وبالنسـبة لأخطـار المحتملـة، يسـتبعد علـماء المعهد 

الألمـاني أن يرفـض جسـم المريـض الشريحـة، كما أن 

بقاءهـا داخـل الجسـم لا يتسـبب بـأي ضرر، إذ إنهـا 

تخـرج بصـورة طبيعية.

ويتطلـع الباحثـون إلى أن تصـل تقنيـة "الروبـوت" 

يومًـا مـا إلى أضيـق المناطـق وأكرهـا حساسـية في 

جسـم الإنسـان، بـأدنى حـد مـن التدخـل الجراحي.

يتلقـى الزوجـان، "نيـك" و"أودري"، دعـوة مـن 

صديقهـما فاحش الـراء "مهراجـا" لحضور حفل 

زفافـه، ليجـدا نفسـيهما في تحقيـق حـول جريمة 

ترُتكـب في أثنـاء الحفل.

لفيلـم  ثـانٍ  كجـزء  "نتفليكـس"  أنتجتـه  الفيلـم 

حمـل نفـس الاسـم، ويصُنف ضمـن أفـلام الحركة 

.)Action Comedy( الكوميديـة 

ومـن المفـترض أن يحمـل معـه عوامـل نجاحـه، 

بممثلـين لديهـما شـعبية كبرة، هـما آدم سـاندلر 

وجينيفـر أنيسـتون، وجـزء أول ناجـح، وقصة لها 

حبكتهـا الجاهـزة )كشـف الغموض عـن جريمة(.

عمليـة الاسـتثمار نفسـها لا تـي بأنهـا ناجحـة، 

يعـود هـذا الأمـر لعـدة أسـباب، أولهـا أنـه رغـم 

وجـود فرصـة سـانحة لاسـتغلالها وبنـاء عمليـة 

أكـر  يجعلهـا  مبـدع  بشـكل  الحكايـة  تطويـر 

جاذبيـة ومواقفهـا أكـر تركيـزاً، فإن هـذا الأمر لم 

يحصل بالأسـاس، ولم تسُـتغل فكـرة انتقال "نيك" 

لتأسـيس وكالـة تحقيـق خاصـة بـه، عوضًـا عـن 

كونـه شرطيًـا موظفًا ضمـن دائرة حكوميـة، وهو 

مـا يعنـي أحداثـًا مختلفـة يمكـن البنـاء عليها.

وللتوضيـح، خـلال الجـزء الأول من الفيلـم، يعاني 

"نيـك" مصاعب في عمله كشرطـي بولاية نيويورك 

وعائليـة  ماديـة  لمشـكلات  ويتعـرض  الأمريكيـة، 

أيضًـا، وتقـوده المصادفة للتحقيـق في جريمة قتل 

أحـد الأغنيـاء عـى من يخـت يسـر في رحلة من 

إسـبانيا إلى شـواطئ موناكو في فرنسـا.

ظهرت عدة شـخصيات مـن الجـزء الأول في الجزء 

العمـل  فريـق  ذكيـة مـن  الثـاني، وهـي خطـوة 

لاسـتغلال نجاح الفيلم، شـخصية "مهراجـا" التي 

بنُيـت القضية البوليسـية حولها في الفيلم سـجلت 

شـخصية  وكذلـك  الأول،  الجـزء  في  حضورهـا 

العقيـد، والمحقـق الفرنـي.

شـخصية "نيـك" كانت واضحـة في الجـزء الأول، 

ولكـن، غـاب تهكـم الشرطي المعـذب الفقـر تجاه 

الـراء  والمفارقـات بـين عـالم فاحـي  الأغنيـاء، 

ومواطنـين فقريـن انتظـرا 15 عامًـا لتحقيق حلم 

قضـاء إجـازة في أوروبـا، كانـت بدورهـا حامـلًا 

أساسـيًا للكوميديـا في نسـخة 2019 مـن الفيلـم. 

في الجـزء الثاني يقـرر "نيك" الاسـتقالة وإنشـاء 

شركـة تحقيـق خاصة برفقـة زوجتـه، يتلقى دعوة 

مـن صديقـه "مهراجـا" لحضـور حفـل زفافـه، 

ليختفـي الأخـر وتبـدأ أحـداث القصة.

لم تكـن هنـاك ثغـرات كـرى في القصـة، لكنـه 

كفيلـم قائـم بالأسـاس عـى الكوميديـا وإن كانت 

حركيـة، يعنـي أنه مـن المفـترض أن يحتـوي عى 

هـذه الكوميديا ومواقفهـا وحواراتهـا، وأن تتطور 

العوامـل  أن  الاتجـاه، خاصـة  بهـذا  الشـخصيات 

متوفـرة من ناحيـة التغيـر الجذري لحيـاة البطل 

وزوجتـه، وشـخصيات أخـرى ناجحـة مـن الجزء 

الأول.

فاندربيلـت،  جيمـس  السـيناريو،  كاتـب  اختـار 

مدينـة باريـس مسرحًا لأحـداث القصـة في تكرار 

لفكـرة الجـزء الأول بأن الأحـداث تقـع في أوروبا، 

وربمـا كان هنـاك كثـر مـن الاختلافات لـو اختار 

نيويـورك، المدينـة التـي ينحـدر منهـا "نيـك"، أو 

ولايـة أمريكيـة أخـرى، وهـو مـا يمنع عـى الأقل 

أحداثـًا يسـهل توقعهـا من المشـاهد.

ودوافـع  أحـداث  هنـاك  كانـت  الأول  الجـزء  في 

اسـتغُلت بشـكل ممتـاز لتحقيـق معادلـة الإثـارة 

والغمـوض، بعكـس الجـزء الثاني الذي لم تسُـتغل 

عنـاصره كـما يجـب.

حتـى الحبكـة نفسـها لم تكن عـى ذلـك القدر من 

القـوة الجاذبـة رغم انتمائهـا لعالم الغمـوض، هذا 

العامـل وحده كان كفيـلًا بأن يجعل الأحـداث كلها 

أكـر تشـويقًا، إلا أن الفيلـم نفسـه وقـع في فـخ 

الاستسـهال، لتكـون النتيجـة غـر مُرضيـة لمحبي 

النـوع مـن الأفلام. هذا 

قـد لا يكـون الفيلـم سـيئاً، لكنه كذلك ليـس أفضل 

أفلام آدم سـاندلر وجنيفر آنيسـتون.

الفيلـم حصـل عـى تقييـم 6 مـن 10 عـى موقع 

العالميـة(،  السـينما  بيانـات  )قاعـدة   "IMDb"

وهـو مـن إخـراج جريمـي جارليـك ومـن إنتـاج 

.2023 "نتفليكـس" 

"Murder Mystery"
جزء ثانٍ دون التوقعات

شريحة "روبوتية" 
تجري عمليات داخل أمعاء الإنسان
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عروة قنواتي

قبـل أعـوام قليلـة، كان مشـهد الكـرة السـعودية يترنـح بـين النتائـج 

المتراجعـة والكارثيـة للمنتخبـات الوطنيـة صاحبـة القميـص الأخـر 

بمختلـف الفئـات العمريـة التـي ابتعـدت برجالهـا عـن منصـة التتويج 

القاريـة منـذ آخـر مرة وصلـت فيهـا إلى النهـائي وخسرته أمـام العراق 

عـن  يصـدق  لا  بشـكل  وغابـت   .2007 عـام  محمـود  يونـس  بهـدف 

مونديـالي 2010 و2014 أمـام تحديـات جديـدة ظهـرت مـن منتخبات 

القارة الآسـيوية، ليعـود المنتخب الأول إلى مونديـال 2018، ويخرج بفوز 

يتيـم عـى مـر في مبـاراة تحصيـل حاصل بعـد هزيمتين من روسـيا 

والأوروغـواي.

رافـق هذا المشـهد البائـس للكرة السـعودية عـى صعيد المنتخبـات تألق 

وصراع ودفـاع عـن الهوية مـن قبل نـادي الهلال )الزعيم) عى مسـتوى 

دوري أبطـال آسـيا، الـذي تألـق إمـا بحصـاد ألقـاب وإما بخسـارة في 

النهـائي ونصـف النهـائي، ولم يكـن لأنديـة السـعودية دور مهـم إلا 

مـن خـلال "الزعيـم الأزرق"، حامـل رايـة الكـرة السـعودية في المحافل 

القاريـة والعالميـة، أمـام تراجـع مخيف وصـادم لأندية الاتحـاد والنر 

والأهـلي حتـى في الـدوري السـعودي الممتاز.

إلا أن السـنوات الثـلاث الماضية شـهدت انقلاباً في التعاطـي مع الرياضة 

السـعودية بشـكل عـام وكـرة القـدم بشـكل خاص، مـن قبـل القائمين 

عـى الشـأن الرياضي في المملكـة إداريـًا واقتصادياً وفنيًـا. رحلة جديدة 

قادهـا اتحـاد كـرة القـدم السـعودي مـن خـلال الاسـتثمار في الأندية، 

وجلـب الأفضـل للمنتخبـات الكرويـة بمختلـف الفئـات، عـى رأسـها 

المنتخـب الأول، الـذي قـدم أداء طيبًـا في التصفيات المؤهلة لـكأس العالم 

2022، وأتبعـه بهويـة كرويـة جديـدة مـن خـلال مباريـات المونديـال 

والفـوز التاريخـي عـى التانجـو الأرجنتيني.

ورغـم الخـروج المبكـر، رسـم أصحـاب القميص الأخـر لوحـة جميلة 

ذكرتنـا بمونديـال 1994 في الولايـات المتحدة، وأن الأخر سـيعود رقمًا 

صعبًـا في كل مونديـال وعى مسـتوى القـارة الآسـيوية قريبًا.

الهـلال كـما اعتدناه، مـا زال يحارب عى جبهـة الأندية الآسـيوية، ويقدم 

الأداء الطيـب في مونديـال كأس العـالم لأنديـة عندمـا يتأهـل بطلًا عن 

القارة. الجديد في المشـهد هو تطـور أداء أندية النـر والاتحاد، ورغبتها 

المفعمـة بالحيويـة والنهج الاحترافي بدخـول التحـدي إلى جانب الهلال، 

وهـذا مـا تجـى بفـوز الاتحاد بلقـب الـدوري المحـلي )روشـن(، وفوز 

نـادي النـر بصفقـة غالية تحمـل اسـم الـدون الرتغالي كريسـتيانو 

رونالـدو، وقبـل نهايـة الموسـم المـاضي كانـت عديـد مـن أنديـة المملكة 

تسـتعد لإبـرام صفقـات دوليـة من العيـار الثقيـل "نجـوم ومواهب في 

أوروبا". أنديـة 

وبـات "المركاتـو" الصيفـي المعـروف بـراع الأنديـة الأوروبيـة عـى 

النجـوم فقط، وربمـا بعض الأندية في أمريكا الجنوبية، يحسـب حسـاباً 

كبـراً للصفقـات الكرويـة السـعودية، ومن الطبيعـي أن تتابع وتسـمع 

عـن صفقـة يتنافـس عليهـا النـر السـعودي وفالنسـيا الإسـباني أو 

الهـلال السـعودي ونابولي الإيطـالي. وهذا يدل عى حسـن الترف في 

التفـاوض والرصـد الاقتصـادي والمالي للصفقـات المطلوبـة، عى عكس 

مـا يتوقـع أو يسـوّق بعـض النقـاد عـن اسـتقطاب السـعودية للنجوم 

في نهايـة أعمارهـم الكرويـة من أجل الشـهرة، وتسـويق كـرة القدم في 

المملكـة فقط ولأربـاح تجاريـة واقتصاديـة مهمة.

عـى ما يبـدو، فإن المـشروع الذي بـدأ به صندوق الاسـتثمار السـعودي 

مـن خلال نـادي نيوكاسـل يونايتـد الإنجليزي، ومـن ثم رعايـة المنتخب 

السـعودي الأول قبـل وخـلال المونديـال، قد رسـم خارطة طريـق للكرة 

السـعودية، يتطلـب العمـل بها ومـن أجلها لعدة مواسـم. وسـتكفل هذه 

الخطـة دخول عـدد لا بأس بـه من صفقـات النجوم والمدربـين إلى أندية 

المملكـة، ولـن نبالـغ إن قلنـا إن رقـم 100 صفقة خلال خمسـة مواسـم 

هـو رقـم طبيعـي ومنطقي نظـراً إلى مـا تعمـل لأجلـه الإدارة الرياضية 

الكروية في السـعودية.

قطـاف وحصـاد هـذه الخطـة لا يكـون مـن خلال موسـم أو موسـمين 

أو حتـى ثلاثـة مواسـم، حتـى وإن سـحبت المملكـة ملفهـا من الترشـح 

لاسـتضافة مونديـال 2030، فالواضـح أيضًـا أن اسـتضافة السـعودية 

لـكأس العـالم لأنديـة في نسـختها الحاليـة الختاميـة قبـل الانتقـال 

إلى النسـخة المعدلـة الكـرى في 2025 لـن يكـون سـقف طموحـات 

القائمـين عـى العمل الريـاضي في المملكـة، وهذا مـا يجعـل الانتقادات 

والتريحـات اللاذعة والمشـككة لبعض الشـخصيات الرياضية الأوروبية 

في أوجهـا دون أي سـبب، فقـط مـن مبـدأ الوصايـة عى النجـوم وعى 

تطـور الكـرة الأوروبيـة، وهـذا الأمـر يتجـى ويتكـرر من خلال السـيد 

تشـيفرين، رئيـس الاتحـاد الأوروبي لكـرة القـدم، الـذي بـات يتخبـط 

في إطـلاق التريحـات والانتقـادات حول جـدوى خطة ونظريـة الكرة 

المقبلة. السـنوات  السـعودية في 

ليـس تشـيفرين وحده مـن يرخ، بـل ينضم إليـه جاري نيفـل وجيمي 

جاراجـر، النجمان السـابقان في المان يونايتد وليفربـول، ولا نبالغ إن قلنا 

إن حـدة التريحـات والرخـات وصلـت إلى حـد العنريـة عـى مبدأ 

"مـاذا تفعلون؟ ومـن أنتم حتـى تظُهروا تقدمًـا في سـوق الانتقالات؟".

وحتـى لو هذّب السـيد تشـيفرين بعض تريحاته بـأن ينصح القائمين 

عـى الرياضة السـعودية بالاهتمام بإنشـاء الأكاديميات، فهـذا لن يوقف 

العجلـة الاقتصاديـة والطموح الأخر باسـتقطاب النجـوم والدخول في 

تحديـات كرويـة قاريـة ودولية مهمـة. الواضـح أن تشـيفرين لا يملك 

معلومـة انتشـار عديـد مـن المواهـب الكرويـة والتدريبيـة السـعودية 

في أكاديميـات أوروبيـة ودوليـة مهمـة، وأن مبـدأ الوصاية غـر المرر 

سـلاح يسُـتخدم من هذه الشـخصيات عنـد الرعب. فهل يرُعـب المشروع 

السـعودي الناشـئ والجديد أوروبـا وهل يغُضبهـا فعلًا؟

الاستثمار الرياضي السعودي.. 

هل يُغضب أوروبا؟

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
دولة افريقية فيها منبع النيل العظيم o ما يتركه السابقون لما يليهم . 1

)معكوسة(

أعرف o متشابهان o نوع من الخضار.. 2

من سفن الخليج القديمة o مربح. 3

أحد )مبعرة( o اسم لحم مشوي معلق أصله تركي.. 4

ذبح أضحية o يراع مبعرة.. 5

مزارع الفلاحين o من دولة خليجية.. 6

أصدر أزيزا o صحافي في مؤسسة إخبارية يسافر كثرا.. 7

إذا تعدى اثنين شاع )معكوسة( o وحدة وزن.. 8

الشركي سلطان الديار المرية في عر المماليك بنى قلعة . 9

مشهورة في الاسكندرية

قائد نادي الهلال والمنتخب السعودي سابقاً. 10

عمودي
لاعب جزائري فاز بدوري أبطال أوروبا مع فريق بورتو . 11

الرتغالي

هي عى الأحرار ديون لا بد من سدادها o من مهنته السقاية. 12

البلد التي استضافت كأس العالم o 2006 تحت أقدامها الجنة.. 13

تكلم سوءا عن شخص ما في غيابه o حصل عى o متشابهان. 14

مراقب وموجه أداء العمل o جيب التمام في الرياضيات.. 15

حضارة عريقة في أمركا الوسطى والجنوبية. o حرف توكيد. 16

لقب المنتخب التوني لكرة القدم. 17

جزيرة بريطانية.. 18

طر اسطوري o شهر بداية الربيع.. 19

إماراتي حاز عى جائزة أفضل لاعب في كأس العالم للشباب . 20

عام 2003.

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع 
صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً، 
وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 
1 إلى 9، في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي 

كل صفٍ أو عمود.
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عنب بلدي - محمد النجار 

تشـهد الأنديـة السـعودية تسـابقًا مثـراً مـن أجـل 

ضمـن  القـدم  كـرة  في  بارزيـن  نجـوم  اسـتقطاب 

الدوريـات الأوروبيـة، في إطار خطة اتبعتهـا المملكة 

لإحـداث نقلـة نوعية عـى مسـتوى الرياضـة لديها، 

وضمـن رؤيـة 2030.

أسـاء كبـرة غـادرت أنديتهـا الأوروبية، وحـط بها 

الرحـال في الدوري السـعودي لكرة القدم )روشـن(، 

خـال فترة الانتقـالات الحاليـة (المركاتـو الصيفي)، 

وسـط ترجيحـات لاسـتقطاب المزيد وإبـرام صفقات 

. مقبلة

أجراهـا  التـي  الكبـرة  الصفقـات  أولى  وكانـت 

السـعوديون مـن خـال نـادي النـر، الـذي تعاقد 

في  رونالـدو  كريسـتيانو  البرتغـالي  النجـم  مـع 

"المركاتـو الشـتوي" المـاضي، وكانت بمنزلـة البوابة 

السـعودية. الأنديـة  إلى  الاعبـن  لدخـول 

توالـت العقود في الصيـف الحالي، أبرزهـا مع النجم 

الفرنـي كريم بنزيمـا لاعب ريال مدريـد الذي انتقل 

إلى الاتحـاد، وتبعـه الفرنـي الآخـر نغولـو كانتـي 

قادمًـا مـن تشـيلي، والبرتغـالي روبـن نيفيس من 

مـن  كاليبـالي  خاليـدو  والسـنغالي  ولفرهاميتـون، 

تشـيلي إلى الهـال، وإدوارد مينـدي إلى الأهـي، 

وقائمـة المرشـحن لانتقـال تطول.

انتقـالات بالجملـة وعيـون سـعودية ترصـد النجوم، 

دفعـت رئيس الاتحـاد الأوروبي لكرة القـدم )يويفا(، 

السياسـة  هـذه  انتقـاد  إلى  تشـيفرين،  ألكسـندر 

ووصفهـا بالخطـأ، لـرد عليـه رئيس لجنة التسـويق 

وعضـو المكتـب التنفيـذي الأسـبق بالاتحاد الآسـيوي 

لكـرة القـدم، حافـظ المدلـج، بـأن ما يحصـل "مجرد 

بداية".

بنزيما أول الواصلين 
كان نجـم وهـداف ريـال مدريـد كريـم بنزيمـا )35 

أول   ،2022 الذهبيـة  الكـرة  الفائـز بجائـزة  عامًـا(، 

الـدوري  إلى  الصيفـي"  "المركاتـو  في  الواصلـن 

الاتحـاد  نـادي  وأعلـن  للمحترفـن،  السـعودي 

السـعودي، في 7 مـن حزيـران المـاضي، تعاقـده مع 

بنزيمـا لمـدة ثـاث سـنوات. 

مـن  عامًـا   14 بعـد  الملـي  النـادي  بنزيمـا  غـادر 

الألقـاب والبطـولات، إذ وصـل الاعـب الفرنـي ذو 

الأصـول الجزائريـة إلى العاصمـة الإسـبانية مدريـد، 

في صيـف 2009، قادمًـا من نـادي ليـون الفرني، 

وبات مـن أكثر الاعبـن تحقيقًا للألقـاب في الريال، 

إلى جانـب البرازيـي مارسـيلو، إذ حقـق 25 لقبًـا.

توزعـت ألقـاب بنزيمـا، إذ حـاز الـدوري الإسـباني 

أربع مـرات، وكأس الملـك ثاث مـرات، ودوري أبطال 

أوروبا خمس مـرات، بالإضافة إلى ألقاب في السـوبر 

الأوروبي والسـوبر الإسـباني وكأس العـالم للأندية.

سـجل  مبـاراة،   438 الريـال  مـع  بنزيمـا  وخـاض 

هدفـًا.  119 وصنـع  هدفـًا،   237 خالهـا 

كانتي إلى النمور
تعاقد الاتحاد السـعودي، الملقـب بـ"العميد/النمور"، 

بشـكل رسـمي، في 21 مـن حزيـران المـاضي، مـع 

لاعـب الوسـط الفرنـي نغولـو كانتـي )32 عامًـا(، 

قادمًـا مـن تشـيلي الإنجليـزي لمـدة ثاث سـنوات، 

النـادي  صفـوف  في  قضاهـا  سـنوات  سـبع  بعـد 

اللنـدني منـذ انضامـه عـام 2016.

يملـك كانتـي 53 مباراة دوليـة، وهو أحـد أبرز لاعبي 

الارتـكاز في العالم، ومعـروف بطاقتـه الهائلة، وأحد 

عناصر منتخب فرنسـا المتـوّج بلقب مونديال روسـيا 

2018، وأحـرز لقـب الـدوري الإنجليزي لكـرة القدم 

مع ليسـتر سـيتي 2016، ومع تشـيلي في 2017، 

ودوري أبطـال أوروبا مع الفريـق اللندني في 2021، 

وأبعدتـه الإصابـة عن مونديـال قطر 2022.

للإحصائيـات،   "Transfermarkt" موقـع  وحسـب 

يـورو،  مليـون   20 لكانتـي  السـوقية  القيمـة  تبلـغ 

انضـم لنادي تشـيلي في تمـوز 2016، وجدد عقده 

في تشريـن الثـاني 2018.

كوليبالي في الهلال  
صـار خاليـدو كوليبالي لاعبًـا في الدوري السـعودي 

قادمًـا مـن نادي تشـيلي الإنجليـزي، بعـد أن أكمل 

المدافـع السـنغالي انتقالـه إلى نادي الهـال أحد أبرز 

يتـم  لم  صفقـة  في  والآسـيوية،  السـعودية  الأنديـة 

الكشـف عن قيمتها، وبذلـك يلحق المدافـع )32 عامًا( 

بنجـم خط الوسـط البرتغـالي روبـن نيفيز.   

بـدأ كوليبـالي الفرني من أصول سـنغالية مشـواره 

الكـروي مـع فريـق ميتـز الفرنـي خـال الفـترة 

مـن 2009 إلى 2012، ومـع فريـق جينـك البلجيي 

نابـولي  إلى  انتقـل  ثـم   ،2014  2012- مواسـم 

الإيطـالي ولعـب معـه سـبعة مواسـم متتاليـة حتى 

2022، ثـم إلى البلـوز ولعـب معـه موسـاً واحـدًا 

 .2023  2022-

لعـب كوليبـالي خـال مشـواره الكـروي مـع هـذه 

الأنديـة 395 مبـاراة، وسـجل لهـا 21 هدفـًا، ولعـب 

مـع منتخـب فرنسـا تحت 20 سـنة 11 مبـاراة، ومع 

الفريـق الأول لمنتخـب بـاده السـنغال 71 مبـاراة، 

واحدًا. هدفـًا  وسـجل 

 

نيفيز إلى زعيم آسيا
تعاقـد نـادي الهـال وزعيـم آسـيا مـع البرتغـالي 

روبـن نيفيز لاعب خط الوسـط بنـادي ولفرهامبتون 

حزيـران  مـن   23 في  النـادي،  وأعلـن  الإنجليـزي، 

المـاضي، عن انضـام نيفيـز بعقد يمتـد حتى صيف 

2026، مقابـل 47 مليـون جنيـه إسـترليني.   

بـدأ نيفيـز )26 عامًا( مسـرته الاحترافية مـع بورتو 

البرتغـالي، وخـاض مـع النـادي ثاثـة مواسـم من 

2014 إلى 2017، ثـم انتقـل إلى ولفرهامبتون ليلعب 

معـه سـتة مواسـم متتالية خـال الفترة مـن 2017 

 .2023 إلى 

وشـارك النجـم البرتغـالي مع هـذه الأنديـة في 278 

 30 مبـاراة خـال مسـرته الكرويـة، وسـجل لهـا 

هدفـًا، لعـب منـذ عـام 2014 مـع منتخـب البرتغال 

الأول 41 مبـاراة رسـمية، وخـاض مـع كل منتخبات 

لهـا  222 مبـاراة مسـجاً  العمريـة  للفئـات  بـاده 

أهداف. ثمانيـة 

ق والمدلج يرد
ّ

رئيس "يويفا" يعل
نـادي  لاعبـي  مـن  خمسـة  يصـل  أن  المتوقـع  مـن 

الـدوري  في  للمشـاركة  السـعودية  إلى  تشـيلي 

السـعودي للمحترفـن، وتداولـت المواقـع والصحف 

جرمـان  سـان  باريـس  مدافـع  انتقـال  عـن  أنبـاء 

سـرجيو رامـوس، ونجم مانشسـتر سـيتي برناردو 

مـن  هونـغ  هوتسـبر  توتنهـام  ومهاجـم  سـيلفا، 

السـعودي. الـدوري  في  للعـب  سـون، 

)يويفـا(،  القـدم  لكـرة  الأوروبي  الاتحـاد  رئيـس 

ترتكـب  السـعودية  إن  قـال  تشـيفرين،  ألكسـندر 

الـدولارات،  خطـأ مشـابهًا لخطـأ الصـن بـرف 

واسـتقطاب لاعبـن مـن أوروبـا في نهايـة مسـرة 

المهنيـة. حياتهـم 

وذكـر تشـيفرين أنـه بـدلًا مـن صرف المايـن عى 

هـذه التعاقـدات، الأجدى بهـم أن ينفقوهـا عى فتح 

أكاديميـات ومـدارس كرويـة، واسـتقطاب مدربـن 

أكفـاء لتطويـر لاعبيهـم وكـرة القـدم عندهم. 

مـن جهتـه، رئيـس لجنـة التسـويق وعضـو المكتـب 

التنفيـذي الأسـبق بالاتحـاد الآسـيوي لكـرة القـدم، 

حافـظ المدلـج، قـال إنه لا مجـال للربط بـن التجربة 

الصينيـة والمـشروع السـعودي الحـالي الـذي يهدف 

لـه  بالكامـل، وفـق تريـح  إلى تطويـر منظومـة 

لموقـع "كـووورة".

الاعبـن  إن  تعليقـه عـى قـول تشـيفرين  وحـول 

المنتقلـن إلى السـعودية "منتهـون" كرويـًا، اعتـبر 

المدلـج أن هـذا كام عـارٍ عـن الصحة، فنـادي الهال 

يسـتعد خـال هذه الأيـام لإتمـام صفقة مـع الاعب 

روبـن نيفيـز نجـم وسـط ولفرهامبتون.

وقـال إنـه حسـب أحـدث التقاريـر، فـإن الناديـن 

السـعودي والإنجليزي أتمـا الاتفاق فيـا بينها عى 

الصفقـة، ونيفيز في عمر الـ26 سـنة، كـا أن نيفيز 

كان هدفـًا رئيسًـا لنادي برشـلونة، وكان هنـاك اتفاق 

عـى ضـم الاعـب في الصيـف الحـالي، و"أظـن لا 

يمكـن أن نقـول عـى نيفيز إنـه لاعـب منتهٍ".

وذكر المدلج أن تحركات السـعودية في سـوق انتقالات 

الاعبـن ما هـي إلا مجرد بدايـة، وفي الفـترة المقبلة 

سـيكون كل الاعبـن المتاحن لانتقـال هدفاً للأندية 

قوله. وفق  السـعودي، 

رياضة

نجوم أوروبا في الدوري السعودي

نـادي  جماهـر  أنظـار  تترقـب 
مانشسـتر يونايتـد الإنجليـزي انطلاق 
لرؤيـة  الممتـاز،  الـدوري  صافـرة 
الموهبـة الصاعـدة ونجـم خط الوسـط 

ماينـو. كـوبي  الشـاب 
أنظـار  عامًـا(   19( ماينـو  خطـف 
بعـد  الحمـر"،  "الشـياطين  جماهـر 
مميـزة يمتلكهـا  ومهـارات  لافـت  أداء 
الشـاب الحاصـل عـى جائـزة "جيمي 
في  شـاب  لاعـب  لأفضـل  مـورفي" 

.2023  2022- لموسـم  اليونايتـد 
ظهـر ماينـو لأول مرة ضد تشـارلتون 
في  الأنديـة،  رابطـة  كأس  بمبـاراة 
كانـون الثـاني المـاضي، وشـارك ضد 
ريدينـج في كأس الاتحـاد الإنجليـزي، 
وضـد ليسـتر في الـدوري الإنجليـزي 
مقاعـد  عـى  حـاضًرا  وكان  الممتـاز، 
الموسـم،  هـذا  جولـة  لــ16  البـدلاء 
وأيضًـا في مباراتي الـدوري الأوروبي 

ضـد برشـلونة.
بـرز ماينو مـع فريـق اليونايتـد تحت 
حركـة  ذي  محـور  كلاعـب  سـنة   21
سريعـة، ويمتلـك القـدرة عـى عمليـة 
الربـط بين الخطـوط الثلاثـة، وخوّلته 
الفريـق  في  اسـمًا  يكـون  أن  قدراتـه 
"الشـياطين  نجـوم  ينافـس  الأول 

أسـاسي. مقعـد  لكسـب  الحمـر" 
يعـد ماينـو واحـدًا مـن ثمانيـة لاعبـين 
ناشـئين لعبـوا مع فريـق اليونايتد الأول 
المتوقـع  ومـن   ،2023  2022- موسـم 
أن يلعـب دورًا رائـدًا في خطـط المـدرب 
الهولنـدي إريـك تين هـاج المسـتقبلية.

ويعتـر اللاعـب مؤهـلًا لتمثيـل غانـا 
فـرق  مـع  اللعـب  مـن  الرغـم  عـى 
الشـباب في إنجلـترا، ومـن المؤكـد أن 

إغـراءه. سـيحاول  البلديـن  كلا 
نيـك  اليونايتـد،  أكاديميـة  رئيـس 
إن ماينـو مـر بموسـم  كوكـس، قـال 

اسـتثنائي، وكان دائمـًا موهبـة مثرة، 
لمصلحـة  فيهـا  لعـب  مـرة  كل  وفي 
فريـق الأكاديمية، كان أداؤه بمسـتوى 

. لٍ عا
ماينـو  جـدد  المـاضي،  شـباط  في 
مـع  الأمـد  طويـل  بعقـد  تعاقـده 
2027، وحسـب موقع   اليونايتـد حتى 
لإحصائيـات   "Transfermarkt"
السـوقية  القيمـة  تبلـغ  اللاعبـين، 
يـورو.  ألـف   800 لماينـو  الحاليـة 

شـارك ماينو مـع "الشـياطين الحمر" 
بكل المناسـبات ولـكل الفـرق العمرية 
والفريـق الأول في 20 مباراة، وسـجل 
مثلهـما، وظهـر مـع  هدفـين وصنـع 
العمريـة  للفئـات  إنجلـترا  منتخبـي 
سـبع  في  سـنة  و17   18 تحـت 

مباريـات، وسـجل لهـما هدفـًا.
أكاديميـة  إلى  ماينـو  انتسـب 
منـذ  الكرويـة  يونايتـد  مانشسـتر 

أن  عمـر تسـع سـنوات، ويأمـل 
الجيـد  الأداء  بتقديـم  يسـتمر 
واكتسـاب الخرة، ونال إشـادة 
تـين هـاج الـذي قـال إن أمام 
في  كبـراً  مسـتقبلًا  اللاعـب 

ترافـورد". "أولـد 

ماينو.. موهبة صاعدة في وسط مانشستر يونايتد



لمى قنوت
 

صـدر عـن هيئـة التخطيـط والتعـاون الدولي 
"الاسـتعراض  بعنـوان  تقريـر  سـوريا  في 
الوطنـي الطوعـي الثاني عـن أهـداف التنمية 
المسـتدامة 2023"، وقُدم إلى المنتدى السياسي 
الرفيـع المسـتوى المعنـي بالتنمية المسـتدامة، 

ونـُر عـى موقـع الأمـم المتحدة.
الرسـائل  عـى  التقريـر  مـن  جـزء  حـوى 
الرئيسـية بـين الاسـتعراضين )الأول والثاني( 
التمكينيـة،  والبيئـة  السياسـات  حيـث  مـن 
والتحديات المسـتجدة والقضايـا ذات الأولوية، 
مـؤشرات  أهـم  عـى  آخـر  جـزء  وحـوى 
أهـداف  تحقيـق  ومتطلبـات  ومعيقـات 
القضـاء  وهـي:  الــ17،  المسـتدامة  التنميـة 
عـى الفقـر، القضـاء عـى الجـوع والزراعة 
المسـتدامة، الصحـة الجيـدة والرفـاه، التعليـم 
الجنسـين،  بـين  المسـاواة  والشـامل،  الجيـد 
الميـاه النظيفـة والنظافـة الصحيـة، الطاقـة 
المسـتدامة والمتاحة للجميـع، النمو الاقتصادي 
والتصنيـع  التحتيـة  البنـى  اللائـق،  والعمـل 
المسـتدام، المسـاواة بـين البلـدان وداخـل البلد 
الواحـد، المـدن والمجتمعات المسـتدامة، الإنتاج 
للتغـرات  التصـدي  المسـتدام،  والاسـتهلاك 
المناخيـة، حفـظ المحيطـات والبحـار والمـوارد 
والسـلم  الأمـن  الـر،  في  الحيـاة  البحريـة، 

المـوارد. وحشـد  الـراكات  والمؤسسـات، 
أمـا الجـزء الأخـر مـن التقريـر فقـد شـمل 
الـدولي  المسـتوى  عـى  المقبلـة  الخطـوات 

المحـي. المسـتوى  وعـى  والإقليمـي 
السـطحي  النهـج  التقريـر  يعكـس  بدايـة، 
في  المتحـدة  الأمـم  تتبعـه  الـذي  الاختـزالي 
تحقيـق الاسـتدامة حـين تفصلهـا قـرًا عن 
البنـى السياسـية- الاقتصاديـة الحاكمـة في 
بـين  "المسـاواة  هـدف  يـأتي  فمثـلًا،  الـدول، 
الجندريـة،  العدالـة  عـن  بديـلًا  الجنسـين" 

وعليـه  "الليـرالي"،  النمـوذج  هـذا  ويعتمـد 
"النيوليـرالي"، عـى العـدد الكمـي لمشـاركة 
النسـاء كمؤشر وحـل لتحقيق المسـاواة، وهو 
بالتـالي هـدف معـزول عـن السـياقات ويعدد 
هيـاكل القمـع التـي تحكـم حيـوات النسـاء 
الشـمولية  الأنظمـة  ويتجاهـل  بتنوعاتهـن، 
لهـا،  مواليـات  تعـين  حـين  والاسـتبدادية 
يصبحـن شريـكات في اضطهاد الــ%99 من 

ناجـزة.  مسـاواة  ويعترهـا  الشـعب 
كالنسـوية  نسـوية،  مـدارس  عـدة  عـرت 
عـن  التقاطعيـة،  والنسـوية  الاشـتراكية 
"أضـف  مقولـة  في  الطـرح  هـذا  سـطحية 
 Add women and( "النسـاء وحـرك الطبخـة
وتقاطعاتـه  القمـع  هيـاكل  لتجاهلهـا   )stir
مع الطبقـة والعمـر والعرق والجنـدر والقدرة 

التقاطعـات.  مـن  وغرهـا  البدنيـة 
عـى ذات الرديـة الأحاديـة الرسـمية، مـرر 
عـر  رسـائله  سـوريا  في  الحاكـم  النظـام 
هـذا التقريـر، فعـزا معظـم معيقـات أهـداف 
خارجيـة،  عوامـل  إلى  المسـتدامة  التنميـة 
كالاحتـلال الإسرائيـي والأمريـي والـتركي، 
الإنمائيـة  المسـاعدات  وقطـع  والعقوبـات، 
عـن سـوريا، وعوامل مسـتجدة ناشـئة مثل، 
التـي  والآثـار   ،2023 شـباط  مـن   6 زلـزال 
خلفهـا "كوفيـد- 19"، ومنعكسـات اضطراب 
التغـرات  إلى  بالإضافـة  العالميـة،  الأسـواق 
المناخيـة وغرهـا مـن العوامـل. إلا أن التقرير 
إشـعال  في  المحـوري  النظـام  دور  يتجاهـل 
النـزاع العسـكري وتسـييس الهويـة، وتدمر 
المـدن والأعيـان وتهجر سـكانها، والتشـكيك 
بمواطنيـة أصحاب الـرأي واتهامهـم بالعمالة 
وهجـرة  تهجـر  في  أسـهم  مـا  والإرهـاب، 
الكفـاءات، إضافـة إلى تفريط النظام بسـيادة 
سـوريا واسـتقلال قرارها، واسـتدعاء الروس 
مـن  وغرهـا  حكمـه،  لتثبيـت  والميليشـيات 
الممارسـات العسـكرية والأمنيـة التـي دمـرت 

البلـد واقتصـاده والبيئـة.
يـروّج التقريـر لرامـج عمـل تنفيذيـة تحقق 
تبنّتهـا "الحكومـة"،  التـي  الوطنيـة  الخطـة 
والمسـتدامة  الطوعيـة  "العـودة  إلى  وتهـدف 
للسـكان المتضرريـن مـن الحـرب إلى مناطـق 
الهـدف  في  يذكـر  كـما  المعتـادة"،  سـكناهم 
الــ16 )الأمـن والسـلم والمؤسسـات(، أن أهم 
إلى  إضافـة  الهـدف،  هـذا  تحقيـق  معيقـات 
المعيقـات الخارجيـة لتحقيـق أهـداف التنمية 
المسـتدامة المذكورة أعلاه، هو انتشـار الإرهاب 
في أجزاء واسـعة من سـوريا، وخروج مناطق 
عـن سـيطرة الدولـة، وانتشـار المعابـر غـر 
الرعيـة، وضعف الاسـتثمار الأجنبـي الناجم 
الجانـب  الأحاديـة  القريـة  التدابـر  عـن 
التـي تعرقـل الجهـود الوطنيـة الراميـة لخلق 
بيئـة مواتيـة لعـودة طوعيـة وآمنـة وكريمة 
للاجئـين والنازحـين السـوريين إلى مناطقهم 
الأصليـة، لكـن التقريـر يتجاهل تمامًـا صيغة 
الإذعـان التـي فرضهـا عـى بعـض المواطنين 

"المصالحـة"  إجـراءات  عـر  والمواطنـات 
كالعاملـين  آخريـن  مدنيـين  عـن  وحجبهـا 
والناشـطين  والإغاثـة،  الصحـة  مجـال  في 
أسر  وأفـراد  المعارضـة،  مـع  والمتعاطفـين 
بنـاء  السـكان  لفـرز  نهـج  وهـو  المقاتلـين، 
عـى ولائهـم للنظـام الحاكـم، ودور الأخـر 
في اتفاقـات بـين قـوات مواليـة لـه و"هيئـة 
تحريـر الشـام"، وهـو فصيل سـلفي جهادي 
مصنـف عـى لائحة الإرهـاب، بمسـاعدة دول 
إجـلاء  عـر  ديموغـرافي،  تغيـر  في  ثالثـة، 
وترحيـل مدنيـين وفـق مـا سـمي بـ"اتفـاق 
المـدن الأربـع"، وعمليات ترحيل طالت سـكان 

أخرى. مـدن 
وإخضـاع  القمـع  بنـى  التقريـر  يتجاهـل 
الاعتقـال  عـر  واضطهادهـم  السـكان 
وتغييـب  القـري،  والإخفـاء  التعسـفي، 
العدالـة، والحصانـة التـي يتمتع بهـا مرتكبو 
الإنسـانية  ضـد  والجرائـم  الحـرب  جرائـم 
مـن العقـاب )مثـل المرسـومين التريعيـين 
رقـم 14/-1969 2008/69( في عـدم عـودة 
اللاجئـين واللاجئـات مـن دول الجـوار، مثـل 
لبنـان، رغـم أوضاعهـم السـيئة )تسـعة مـن 
أصـل كل عـرة لاجئـين سـوريين يعيشـون 
في فقـر مدقـع(، والخطابـات العنصرية التي 
التقريـر  يخفـي  كـما  ترحيلهـم،  إلى  تدعـو 
اللاجئـين  بعـض  النظـام  اعتقـال  حقيقـة 
المعاديـن قرًا مـن لبنان إلى سـوريا، ومنعهم 
مـن العبـور بحجـة عـدم قيـام جهـاز الأمـن 
العـام اللبنـاني بالتنسـيق معه قبـل ترحيلهم. 
يحفل التقرير بإغفالات مقصودة ومدروسـة، 
مثـل تجاهـل السـوريين والمناطـق السـورية 
الخارجـة عـن سـيطرة النظام، وكأنـه يتحدث 
التـي عـر عنهـا  المتجانسـة"  عـن "سـوريا 
الأسـد في كلمتـه خـلال افتتاح مؤتمـر وزارة 
التقريـر  يتحـدث  والمغتربـين، ولم  الخارجيـة 
عن الحـل السـياسي وفـق القـرارات الأممية، 
بـل اعتـر اعتـماد دسـتور عـام 2012 نقطة 
تحـول عى عـدة أصعدة، منهـا مثـلًا الانتقال 
من نمـوذج التنميـة المسـتدامة المتمحور حول 
الدولـة إلى نمـوذج متمحـور حولهـا وحـول 

القطـاع الخـاص و"المجتمـع الأهي".
الوطـن  إفـراغ  مـن  الخشـية  رغـم  ختامًـا، 
وحقنـا في العـودة، فإن الخشـية مـن تقارير 
إليهـا،  الـدول  بعـض  اسـتناد  هـو  كهـذه 
واعتبارهـا مرجعًـا "لنيـات حكوميـة طيبـة" 
عـودة  يسيّسـون  "أشرار"  بوجـود  تزعـم 
اللاجئـين واللاجئـات فتضيـق عليهـم وتلغـي 
الحمايـة المؤقتة لهـم، كما اسـتندت الدانمارك 
في عام 2022 إلى تقرير يشـر إلى أن سـوريا 
آمنـة، فألغـت تصاريح إقامة بعـض اللاجئين، 
وأصبـح بقاؤهم فيهـا غر قانـوني، وما زالوا 
حتـى الآن منسـيين في مراكـز الترحيـل، في 
تعـارض مـع مـا تعتـره مفوضيـة اللاجئـين 
مكونـًا أساسـيًا للعـودة الطوعيـة إلى الوطن 

بأمـان وكرامة. العـودة  وهـو 

جريدة أسبوعية
تأسست في داريا
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خطيب بدلة

ثمة خطأ شائع يقول إننا، نحن أبناء هذه البلاد 
المتخلفة، نعشق الشعر. لو كان هذا صحيحًا 

لتقدمنا، وارتقينا، لأن الشعر كلام جميل، ينبع من 
روح قائله، ويلامس شغاف قلب قارئه، أو سامعه، 

ويجلو النفوس، وينقيها، ويزرع فيها الاستعداد 
للتفكر، والعمل، والانطلاق نحو المستقبل. 

إذا توخينا الدقة، نقول إننا نعشق النماذج 
الرديئة من الشعر، المبنية عى وزن وقافية 

سليمين، ولكنها تتضمن أفكاراً شريرة، 
ومتخلفة، ومضللة، ومؤذية... ولهذا كله تجد أن 
الشعر الأكر رداءة هو الأكر تداولًا عى منصات 

التواصل الاجتماعي العربية، التي أصبحت 
متخصصة بكل أنواع الرداءة والسخف، ففي 
حين أن أبا الطيب المتنبي شاعر كبر، وعنده 
أشعار جيدة، ترانا نترنم بأشعاره التي يهجو 

فيها العبيد، ويحمّلهم مسؤولية لون برتهم، 
كما لو أنهم خلقوا أنفسهم واختاروا هذا اللون 

عمدًا، ومسؤولية عبوديتهم، كما لو أنهم 
تطوعوا في سلك العبودية تطوعًا، ولذلك يريدنا 

أن نعاقبهم، إذ يقول: 
لا تشترِ العبد إلا والعصا معه 

إن العبيد لأنجاس مناكيدُ
ويمعن في التفرقة بين البر عى أساس لون 

البرة، كما في قوله:
مَ الأسودَ المخصيَّ مكرمة  مَن عَلَّ

أقومُه البيضُ، أم آباؤه الصيد؟
ويحفظ عربُ اليوم، الذين يتباهون بحبهم 

للشعر، شتائم مظفر النواب للحكام العرب، 
عى الرغم من بذاءة كلماتها، وبؤس صياغتها، 

ومضمونها الذي يشتم الأمهات، ويأمرنا بأن 
نتبنى العروبة منهجًا سياسيًا، ويفرض علينا 

أن تكون لعروبتنا عروس، وأن تكون مدينة 
القدس هذه العروس. 

ويحب عربان التواصل الاجتماعي، كذلك، قصيدة 
أمل دنقل التي يريد فيها للحرب بيننا وبين 
إسرائيل أن تستمر، وأن يموت الجميع فيها، 

متمثلًا ما كتبه كليب لأخيه الزير سالم بدمه 
)لا تصالح(، مكرسًا مفهوم القبلية، والثأر، 

بعدنا  والعصبية التي أكل عليها الدهر وشرب، ويُ
عن التفكر السياسي الواقعي الذي يوصل كل 

حرب، مهما طالت، إلى التفاوض، ثم الصلح، مع 
العلم أن الصلح جرى في حياته، ورأى بعينيه 

كيف حَقنت اتفاقية الصلح دماء أبناء بلده، 
مصر، بينما نحن السوريين لا نزال منساقين 

وراء مدائح محمد مهدي الجواهري لحافظ 
الأسد، معتراً إياه أسد غابتنا الغضبان الذي ما 
انفك يزأر في البلاد التي حولّها إلى غابة، وزعم 

أنه لا يصالح، وأنه ليس متخاذلًا كأنور السادات، 
وهذا الأخر هو الذي احتضن الصحوة الإسلامية، 

وفتح لرجال الدين الوهابيين أبواب مصر عى 
مصاريعها، وتركهم يفعلون ويتركون بالشعب 
المصري، معتقدًا أنه سيصارع بهم أنصار سلفه 

عبد الناصر، وإذا بهم يضحون به قبل أن يأتي 
عيد الأضحى. ويوم تلقى حافظ الأسد )الذي 

لا يصالح( خر مقتل السادات، فتح أبواب 
الفضاء لمخابراته وشبيحته ونبيحته ولجان 
بعثه، فأخرجوا مسدساتهم، وبمبكشناتهم، 

وروسياتهم، وشرعوا يفرغون الطلقات في 
الهواء احتفاء بهذه المناسبة العظيمة.

نحن العربان لا نقرأ الشعر الجميل الذي يدعو إلى 
التآخي بين البر، وعدم التمييز بينهم عى أساس 

الجنس واللون، ولذلك ترانا نكر اللوم والسباب 
عى سعيد عقل الذي قال في قصيدة مكة:

هُمُ   ، الناسَ، كلَّ وأعِزَّ، رَبِّ
بيضًا، فلا فَرَّقْتَ، أو سودا

الشعراء على 
قفا من يشيل

"سوريا المتجانسة" 
والتنمية المستدامة


